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الإمام الکوثری 
بعلم الأستاذ الکیر الشيخ محمد أبو زهرة 
۱ وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة 
۱ ٠س‏ منذ اكثر من عام فقد أ الإسلام إ إماماً من ائمة المسلمين الذين 
علا با سهم عن سفساف هذه الحياة » و اتحهوا ا العلم اتعاه المؤزمن 
لعسادة رنه » ذلك يأنه علم أن العلم عادة من العبادات بطلی الام به 
رضا الله لا رضا أحيد: سواه » لا تیعی به علواً فى الارض ولا فسادآ » 
ولا آمتطاله شضل حاه » ولا پریده عرضا من اعراض اندنما » ونم يبع 
3 ره الحق لإرضاء الحق جل جلاله ٠‏ ذلك م هو از مام ألو ری 4 
صیب أله واه 6 ورضى عنه وآرضاه ۰ 
لد 57 ان lL‏ فخلا مكانه فى هم د 5 6 كسا خلا 
كان الإمام الكوثرى » لانه بقة السلف الصالح انذین م بجنلوا العلم 
مر ترقا ولا سلمآ لعابة 6 بل كاذ هو مت الات دم السام 
أنظاوهم 6 فلیس وراء عا غا م الدين غانة بتعیاها مؤمن » ولا مرتقی بصل 
إليه عالم * 
لقد كان رضى الله عنه عالماً نتحقق فيه القول المأنور « انعلساء 
ورثة الاساء » وما كان برى تلك الورانة شرفاً فقط ه ليفسخر به وستطيل 
على الناس + نما كان بری تلك الوراثة جهادا فى إعلان الإسسلام وبيان 
ا » وإزالة الأوهام التى تلحق جی‌هره » فيبديه للنس صافياً مشرفا 
منیرآ ». فيعشوا. الناء نان فوره » ویهتدول بهمديه » وآن تلك الوراتة 


تتقاضی العالم أن بجاهد كما جاهد النسیون » ويصير على المأساء والضراء 
كما صیروا » وآن يلقى العنت ممن يدعوهم نی الق وانهداية كما لقوا » 
فليست تلك الوراثة شرفا إلا لمن آخد فى أمسابها » وقام بحقها » وعرف 
الوا فیها » وكذلك كان الامام الکی‌ری رضى الله عنه ٠‏ 


۲ - إن ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتلين لمذهب جديد » 
ولا من الدعاة إلى آمر بدىء لم يسبق به » ولم يكن. من الذبین سهم 
الناس اليوم بسسة التجديد » بل كان ينغر منهم » فإنه كان متبعا » ولم يكن 
ممتدعا » ولكنى مع ذلك آقول : انه كان من المحددين بالعنی الحقيقى 
لكلمة التجدید » لأن التجدید ليس هو ما تعارفه الناس اليوم من خلع 
للربقة ورد لعهمدد النيوة الأولى » إنما التجدید هو أن يعاد إلى المپن 
رونقه » ويزال عنه ما علق به من أوهام > وبين للناس صافاً كتجوهره » 
نقباً کاصله » وائه لمن التحدید أن تحبا السنة » وتبوت البدعة » وبقوم 
بين الناس عمود الدین ٠‏ 


ذلك هو التحديد حقاً وصدةا » ولقد قام الإمام الكوثرى باحياء 
السنه النيوبة » فكشف عن الخوء بين ناا التاريخ مر کتبها » وبين مناهچ 
رواتها » وآعلن, للناس فى رسائل دوها وكتب آلفها سنة النبى صلى الله 
عليه وسلم » من آقوال وأفعال وتقريرات » ثم عکف على جهود الملماء 
السابقون الذين قاموا بالسنة ورعوها حق رعاینها » فنشر کتبهم التى دونت 
فيها أعمالهم لاحیاء السنة » والدين قد أشربت النفوس حبه » والقلوت 
لم ترنق بفساد » والعلماء لم تشخلمي الدنیا عن الآخرة » ولم يكو نوا 
فى ركاب الللوك ٠‏ 


۳ لقد کان الإمام الكوثرى عالما حقاً عرف علمه العلماء » وقليل 
منهم من أدرك حهاده » ولقد عرفته سنين قبل أن آلقاه » عرفته فى کتانانه 
التى يشرق فیها فور الحق ؛ وعرفته فى تعلیقاته على المخطوطات التی قام 
على نشرها » وما كان والله عجبی من الخطوط بقدر إعجابى بتعلیق من 
علق عليه » لقد كان الخطوط آحبااً رسالة صغيرة ۰ ۱ 

4 


و تعليقات الامام عليه تجعل منه كتابآ مقروءا وان الاستیعای 
والاطلاع واتساع الأفق » تظهر فى التعليق بادية العيان » وكل ذلك مع 
لوق عهارة » ولف إشارة + وقوة هقد ء وإصابة ادف > وا سب 
التفكير والتعمير » ولا سکن أن بصول بخاطر القارىء أنه كاتب أعجمى 
ولیس بعربى مبين ۰ 


ولقد كان لفرط تواضعه لا يكتب مع عنوان الکتاب عمله الرسمى 
الدى كان يتولاه فى حکم آل عثمان » لته ما كان بری رضى الله عنه أن 
شرف العالم یناله من عمله الرسمى وانما يناله من عمله العلمى » فكان 
بعض القارئين # لسلامة المبنى مع دقة المعنى ولاشراق الدياجة وجزالة 
الأسلوب س لا یجول بخاطره أن الكاتب ترکی بل يعتقد آنه عربى » ولد 
عربياً » وعاش عربياً » ولم نظله إلا بيئة عربية ٠‏ 


ولكن لا عجب فانه كان تركياً فى سلالته » وفی نشاته » وفى حياته 
الافسافية فى المدة النی عاشها فى الآستانة > آما حياته العلمية فقد كانت 
عربية خالصة » ضما كان يقرأ إلا عربيآ » وما ملأ رآسه الشرق إلا النور 
العربى الحمدی » ولذلك كان لا يكتب إلا كتابة نقية خالية من كل 
الأساليب الدخيلة فى المنهاج العربى » بل كان بختار الفصيح من الاستعمال 
الذى لم بجر خلاف حول فصاحته » مما دل على عظم اطلاعه على كتب 
اللغة متنا ونحوا وبلاغة » ثم هو فوق ذلك يفرض الشعر العربى » فیکون 
منه الحسن ١ ٠‏ 

4 س لتقد اختص رضى الله عنه بمزايا رفعته وجعلته قدوة للعالم 
المسام ٠‏ لفد علا بالعلم عن سوق الاتجار > وأعلم الخافقين أن العالم 
المسام وطنه رض الا سلام » وأنه لا برضی بالدنية فى دنه » ولا بأخذ 
من يذل الإسبتلام هو ادة » ولا تحمل لغير الله والحق عنبده إرادة 6 
وأنه لا يصح أن يعيش فى أرض لا یستطیم فيها أن ينطق بالحق » 
لا يعلى فيها كلمة الإسلام » وان كانت بلده الذى نشا فيه » وشدا 


وترعرع فى معانيه ء فان العالم بحبا بالروح لا بالمادة » وبالحتائق 


ال 6 . بالأعراض ال HE‏ ۰ وجسنبه أن یکی ن وجيهآ عد الله دفی 


الاخرة 2 وأما حأه الدننا و آهلها فظل زائل م وعرض حال ۰ 


۵ س وان نظر ة ة عابرة لحباة ذلك العالم الجليل ترینا أنه كان المالم 
المحاہں اأحاهد الصایر على البأساء والضراء » وتنقله فى البلاد الاسلامية. 
والاز» بلاء » ونشره النور والمعرفة حخشا حل وأقام + ولقد طوف فى 
تیم اس » فتان له فى كل با حل فيه تلامیذ ټلوا من منهله 
العدب ؛ وأشرقت ذ ی نهو سهم روحه المخلصة المؤمنة » بقدم 7 صقواً 
لا بر نقه * مراء و ولا التواء » يمضى فى قول الحق قدماً لا يهنه رضی الناس 
آو خطوا مادام الذى دنه وبين الله عامراً ٠‏ 

ونظور آل ذلك کان فی دمه الذى تجرى فى و » فهو فى الحهاد 
وان فق سره وی وو فقس ومين واا 
ا 6 | نه من اد وا وش فى القوقاز » حبث المنعة اة وبماب 
الجسم وا لروح » وسلامة ا 


2 ۰ : 26 ع 


ولقد اقل أموه إلى الاستانة فولد على الهدى والحق » فدرس 
العارم الدينية حتى نال أعلى درجاتها فى نحو الثامنة والعشرين من عمره » 
م تدرج فى سلم التدريس حتى وصل إلى أقصى درجاته وهى فى سن 
صغيرة » حتى إذا انتلى بالد و بریدون فصل الدنا عن الدين 6 لتحكم 
الدئیا غير ما آنزل الله » وتف لهم بالمرصاد » والعود آخضر > والآمال 
متفاحة ٠‏ ومطامح الشباب متحفزة » ولكنه آثر دننه على دئياهم و آثر أن 
بدافم عن البقايا الإاسلامية على أن دكون فى عيش ناعم » بل آثر آن 
كو فی نصب دانم فيه رضا الله » على أن بكوان فى عيش رافه وفه 
رضا الناس ورضا من يدهم شون الدنا» أن إرضاء الله غابة الإيمان ۳ 


٦‏ س جاهد الاتحاديين الذين كان بيدهم آمر الدولة » لما أرادوا أن. 


بضتيقوا مدی" الدراسات الدينية ونقصروا زمنها » وقد رأى رضی الله عنه 
فى ذلك التفصير قا لأطرافها 6 فاعمل الحلة ودبر وفدر » حتی قفی 
علی رغبتهم » وأطال المدة التى رغيوا فى تقصيرها » ليتمكن طالب علوم 
الاسلام من الااستیعان وهضم العابیم 1 وخصوصاً بالنسية لعحمی تعلم 
بلساان عربی مبین ٠‏ 


0ب وهو فى كل آحواله العالم النزه الأتف » الذی لا يعتمد على 
دی جاه فى ارتفاع ولا یلق ذا جاه لنيل مطلب أو الوصول إلى غاية 
مهما شرفت » فإنه:رهى الله عنه كان يرى أن معالى الأمور لا يوصل إليها 
إلا طریق.سلیم ومنهاج مستفیم » ولا يمكن أن بصل کریم إلى غاية كريمة 
إلا من طريق يصون النفس فيها عر, الهوان » فإنه لا يوصل إلى شريف 
الا" شريف مثله » ولا شرف فى الاعتماد على ذوى الحاه فى الدئياء 
فإن من بعتمد عليهم لا یکون عند الله وجيها ٠‏ 


۸ب سعى رضی الله عنه محده وعمله فى طريق المعالى حتی صار 
وكيل مشيخة الإسلام فى تركيا » وهو ممن يعرف للمنصب حقه » 
لذلك لم يفرط فى مصلحة إرضاء لذى جاه مهما يكن قوف" مسيطرآ, 
وقبل أن سزل من منصبه فى سبيل الحق خير من الامتثال للباطل ٠‏ 


4 ب عزل الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية » ولكنه بقى فى 
مجلس وكالتها الذى كان رئيسآ له » وما کان يرى غضا لمقامه أن ينزل 
من الرياسة إلى العضوبة ما دام سبب النزول رفيعاً » إنه العلو النفسى. 
لا يمنع.العامل من أن يعمل رئيسآ أو مرؤسا » فالعزة تستمد من الحق ‏ 
فى ذاته » ويباركها الحق جل جلاله ٠‏ 


۰ ب ولكن العالم الأبى العف التقی يمتحن آشد امتحان » إذ يرى 
تلد.ه العزيز وهو دار الاسلام الكبرى » ومناط عز نه » ومحط آمال 
الست‌لمون بسبرده الالحاد » ثم بسیطر عليه من لا برجو لهذا الدین وقاراً» 


ثم يصح فيه القابض على دينه كالقابض على الجير » ثم بجد هو نفسه 
مقصودا بالأذى » وآنه إن لم بنجح ألقى فى غیابات السجن » وحيل بینه 
ودين العلم والتعليم ۰ ۱ ۱ 
عندند بجد الامام نفسه بين أمور ثلاثة : ما أن سقى مأسورا مقیدا > 
ينطفىء » علمه فى غيابات السجون » وین ذلك لعزيز على عالم تسود 
الدرس والإرشاد » وإخراج کنو ز الدين, ليعلمها الناس عن بينة » وإما آن 
ستملق و یداهن وسمالیء > ودون ذلك خرط القتاد بل حز الأعناق » وما ألن 
هوس‌اجر وبلاد الله واسعة » وتذکر فوله تصالی 1 الم نكن ارض اه . 
واسعة فتهاجروا فيها» 0 الاك 
۱ . هاجر إلى مضر ثم اتنقل إلى الشام > ثم عاد إلى القاهرة » 
ثم رجع إلى دمشسق مرة ثانية » ثم ألقى عصا التسيار نهائيآ بالقاهرة »> 
وهی فى رحلاته إلى الشام ومقامه فی القاهرة كان نورا » وكان مسکنه 
الذی كان سکنه ضوّل أو اتس مدرسه بأوى البها طلاب العلم الحقیقی 6 
لا طلاب العلم الدرسی » فيمتدى أولئك التلامیذ إلى ينابيع العرفة » 
من الکتب التى كتبت » وسوق العلوم الإسلامية رائجة : ونفوس العلماء 
عامرة بالاسللام > فرد عقول آولئك الباحثين إليما ووجههم نحوها » 
وهو يفسر المغلق لهم » ويفيض بغزير عله وثمار فكره . 


1 
1 3 1 


۲ سب وان کاب هذه السطور لم بلق السیخ إلا قبل وفاته 
شحو عامین » وقد كان اللقاء الروحی من قبل ذلك سنون » عندما كنت 
أقرأ كتاباته » وأقرأ تعليقه على ما بخرج من مخطوط » واقرا ما آلف من 
كتب » وما كنت أحسب أن لى فى نفس ذلك العالم الجلیل مثل ماله فى 
نشی » حتى قرآت کتابه » « حسن التقاضى فى سيرة الامام أبى يوسف 
القاضى » » فوجدته رضى الله عنه خصنی عند الكلام فى الحيل المنسوية 
لای بوسف بكلمة خير ٠‏ وأشهد أنى سمعت ثناء من كبراء وعلماء ء 


۸ 


فما اعتزرزن بشناء کما. اعنززت بثناء ذلك الشسیخ الجلیل » لاله وسام 


سعيت وليه لألقاه » ولکنی كنت جهن مقامه ی نی ق 
العشة الخضراء » فوجدیت شيا وجي دقوراً ؛ الشيب شق منه كور 
الحق » يلبس لباس علماء یو من سوریة ی نوتم 
فی ننسبى أله الشسيخ الذى آسعی إليه ٠‏ فمأ إن زايل تلامييذه حتى 
استفسرت من أحدهم : من الشسيخ ؟ فقال إنه الشسييخ الكوثرى , 
فأسرعت حتى التقيت به لأعرف مقامه » فقدمت إليه لفسی » فوجدن عنده 
من لرغبة فى اللقاء مثل ما عندى » ثم زره فطست آنه فوق کنبه » 
دقوق بحوثه » وإله كنز فى مصر . 


۳ س وهنا آرید آن أبسى صفحه من تاریخ دلك الشيخ الإمام 9 
لم بعر فها إلا عدد فليل : 


لقند آردت أن ربعم تفعه » وآن یتمکن طلای العلم من أن يردوا ورده 
لحب + توا من نله الغزيرء لقد لقترح قسم الشريعة على مه 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة : آن يندب الشیخ الجليل للتدرس فى 
دیلوم الشربعة ؛ من أقسام الدراسات العليا بالكلنة » ووافق اللجلس 
على الافتر اح بعد أن علم الأعضاء الأجلاء مكان الشيخ من علوم الإسلام 
وأعماله العلسة الكيرة ٠‏ 


وذهبت إلى الشبيخ مع الأسستاذ رئيس قسم الشريمة إبان ذاك > 
ولكننا فوجئنا باعتذار الشیخ عن القبول بمر صه ومرض زوجه » وضعف 
نصره » ثم فصر على الاعتذار » و کلما الححنا فى الرجاء لج فى الاعتذار > 
حتى إذا لم فحد جدوی رجوناه فى أن بعاود التفکیر فى هذه العاو نة 
العلمية التى ترقها و تمناها » ثم عدت إليه منفرداً مرة آخری ؛ أكرر 
الرجاء وألحف فيه » ولكنه فى هذه المرة كان معى صريحا » فال الشيخ 


الكريم ۰ إل هذا مكان عام حقاً » ولا أريد أن أدرس فيه الا وا 
قوی ألقى دروسى على الوجه الذى أحب » وال شبخو ختى وضعف صحتی 
وصحة زوحجی 6 وهی الوحدة کین هصذه الحماة 6 كل هذا لا مکی 
من آآداء ه ذا الواجب على البو جه الذى آرضاه 5 ۱ 


ی ی مین ا وب اف الى ين عون 
تسجن, فى ذلك الجسم لانسانی > إنها نفس الکوثری ۰ 


وان ذلك الرجل جل الکریم الذی ابتلی ادا فانتصر 5 
اتلى يفقد الاحبه » ففقد ولاده فى حیاته » وقد اختر مهم الوت واحداً. 
بعد الآخر » ومع كل فقد لوعة » ومع كل لوعة ندوب فى النفس وأحزان 
فى القلب ٠‏ وقد استطاع بالعلم أن يصبر وهو بقول مقالة يعقوب 
« فصير حمیل والله النستعان » ولكن شربكته فى السراء والضراء » 
آو شریکته فی بآساء هسنه الحياة بسد توالی النکبات » كات اول 
الصير فتتصبر » فکان لها مواسياً > لكوم مداونا » وهو هو ناسه 
فى حاحة الی دواء ۰ 


ولقد مضى ا ره صايراً شاكراً عا فك؟ ع: كنا ممضی الضدةون 
الا برار فرضى- الله عنه وآرضاه. ۰ 


محمد ابو زهرة 


3 


احقاق الحق 


بإبطال الباطل فى مغيث الخلق 


١١ 


الحستد اله النی بحق الحق باهر كلماته ون كره الهجرمون > 

ببطق ؛ الباعلن بای كته مهيا شا الممطون .٠‏ والصلاة والسلام على 

e‏ ااا ا وعلی آله وأصحابة 
ا تعاقيت السغوق > 


#۳ رسال . سميتها « فحقاق الحق بابطال الباطل فى ميث الخلق » 
آرد بها على كنيب يعزى إلى أبن امعالى عبد املك بن عبد الله پن وساف 
قبن فى منتصضيف القرنن الخامس فى خراسان وماوالاها » إلى أن ضط 
مه إلى مغادرة تلك الجهات لينجو بنفسه من عاقبة ما زرعه من الغتتن 
فى لاد آمنة مطمئنة : حتق فام مدة طوبلة فى الحرمين الثبريفين » یوم 
ثم غاد إلى بده بعد أن عادت المياه إلى مجاريها : فأصبح اهنا بكثير 
8 شد » وربا تدم على ما قدم > كلما ينفاد مما آلغه مين اكتف 
قينا بماد ۰ 


لخن لي بل شمینده التقاص أبى حاسد العزالی من التاثر من منهج 
شیخه فى مدا آمرة + فأساء إلى نفسه فى مقتبل عمره(۱) + حيث دوان 
فى هذا الصبدد ما هو سبة دهوه » وكان الفخر الرازى اة ٩۷‏ قافی فبما 
آلف اسم « مناقب الانام الشافمى » رضى الله عنه ؛ عيث ضمنه من 


لو وی میت كاد أن فقتل ولا سعی بعض الحنفية عند الاير 

نحص السلحو قی . والی خناسان بعد عهك والده ملکشناه ب فى تخليصه » 
کا ذكره شمر الائية انگزدی . ثم قاب واللاب وحسنین رایه فى أبى حنيخة 
عشد #أليفنه یاه . غفا ال عما سلف . 


الأباطيل ما يزيد فى الطين بلة » پل سعی فى نقل يلد بأسره من مذهب 
إلى مدهب تتالیفه « الطر مه البهاشف)<) باللعة الفارسية ٠‏ 


٠‏ وقد رد الأضحاب”على کل "اک الكنب بحيكة لا تقو لها قائئمة بعد 
تلبت 00 3 وان فاست اه ا ذلك وی والتصاوق 0 


والإمام الشافى ١‏ رضی ا » قد 1 ا یذ ا 
الجدير به منذ قدريم » حيث همم هو وباقى الأئمة الأمة المحمدية مدی 
القرروین حتی اصیح ثالث الأئمة المتبوعين رضى اللهدعتهم أجمعين. :وله من 
المناقب. الجليلة مالا ,بحوج إلى اختلاق آکاذب.فی رمعم ت + فإمام 
الحرمين والغزالى. والرازی لا يتعبدون الكذب فيما..يكتيون ب فيما 
أر ی بم لکن منم حمل آدلة الأجكا م في اميسال الخلافية » ود نين 
معرفه الحديث والتازيخ » وما إلى ذلك من العلوم. التى: لابب من: معزفتها 
من يريد السياق فى هذا ايدان إذا خاض فى مثلل هذا الطلب, تمو بلا 
على يده فى النظر خقط ؛ هاچ وماج ظناً بالأخبار الكاذبة أنها صادقة » 
وفضح متسه سبو قه الأكاذب والتقاطه الساقطات » فیهوی فى هوة الجیل 
والخدلان ٠‏ »«فیصدق فيه المثل «علی تفسها جنت باق > 0-5 


ولست آسلك فیما آکتب من الرد على اين الجوینی مسلك العلانة 
فوح القونیری فى کنایه « الكلمات ل 
الترهات السخيفة > من التلطف البالغ < فى الرد على اتاب "الذکون » 
وإكار. إنببية | الكتاب إلى إمام الحرمين” بعد أن شغل مكأنه من التاريخ 
على تعاقب. القرون > ولا آنتحی منتحي العامة .على أنقاری» فى كتابه 
us‏ نيه 4 من 0 ١‏ تاف بم عن 


سد عع موسا مقس بع 2 


A}.‏ 5 #ستمهال رین كنب الل عد الاقدمين اك 
ا العميدية .والطريقة اليضوية 6 والطريقة: اللحصيرية '» والطريقة 
ا سار م کلامبر بغاء آلدین هط 


11 


نسيه الکتاب إليه ».يل أسلك فیما آکتب إن شاء الله تعالی منهج ونا 
الى سای وا شسسوة على قدر ما يستوجبه الكلام الذى آرد عليه بر 
عدم بين الجق وقر به مه + كاكلا له جکیله فى غير ضعف ولا عتف . 
ولولا أن الكتاب طبعت منه آلان ودزعت فى المدن والاریاف مع إعادة 
طبع كناب الرازى جار اهماله حتى مع استمرار اطلاع الجمهور على صلاة 
عزي يلي القفال المروزى فى ترجمه يمين الدولة.محمؤد ي سسكتكين فى 

0 فأكتب بتوفيق الله سبجانه ما یمید الحق إلى تصابه » وأكتفى نیا 
آکتب بالكلام فى الجليات التى هى أقرب إلى فضح دخيلة الولف > 
والکئنف عن. مسلغ جهله فیبا بعانیه.» وأما السائل الحلافية الفرعية التى 
يتكلم هو نها , فإنما يتكلم عنها. بمعیار عقله ومیزان رآیه بدون أن يتعرض 
لادلتها الشرعة من للکتاب والسنة .ومدارك الفقهاء * فادا سلكت طريق 
الرد عليه فى ذلك. کله طلل الکلام دون حاجة.»:علی أن شس الأئمة 
بالطلعن اطعثار وال نتديار. أسميد فقهاء الأمصار ج20 حيث رد على نخاله 
0 المنخول 0474 لای حاميد آجلی رد » وفى ضمنئة مسب الل معيث الخلق 3 


فلا داعى إلى تقل ما فيه مما بتمحض للرد على صاحب المغيث ٠‏ 

3 وكذلك فمل الإمام البارع قاشی القضاة وشارح الهداية ومؤلف 
زبدة الأحكام فى اختلاف الآئمة الاعلام سراج الدين عمر بن إسحاق 
الغذنوى التوفى بمصر سيئة ( ۷۷۳ هد ) حيث وفى الرد حقه فى کناب 
« العزة المنيفة فى ترجيح مذهب أبى حنيفة ٠»‏ الذى ترجم به ل الطريقة 
البهائية « للرازى » ورد على مسائلها بأدلة ناهضة ترجع الحق إلى نصابه ٠‏ 


.۱۵) إهنه نسخ فى دار الكتب المصرية .11 | 
(؟) بمكتبة شيخ الإسلام فى المدينة المنورة . 


۱۵ 


وهو مما بجب الاطازع عليه لمن بعنی بهلذه الباحث لسعة دائرة بحث 
مؤلفه المعروف ببالغ الذكاء » بل فى الکتب المبسوطة فى المذهب ما يشنى 
عن تعقب م سأئله خطوة فخطوة ؛ فاکتفی بنا یکفی هى هتك السش 
ن 0یس رچ ۱ ال لفك 4۰ :. 


ومولف الكتاب على جلالة قدره بين الشسافعية وكثرة ملفاته فى 
الغقه وأصوله لا خبرة له بالحدیث مطلقاً » حتی تراه يقول فى « البرهان » 
آن حدديث معاذ فى احتهاد الرآی مخرج فى الصحاح وهذا خلاف الواقع » 
لأنه لم يخرج فى آحد من الصحاح » وان كان الحدريث صحيحا عند الفقهاء 


ثم هی لم يذكر فى « نهماية الطلب فى دراية المذهب » التی هى 
اضخم مث لفانه حدیناً واحدا ينسبه إلى البخاری إلا حدمث الجهر بالسملة » 
ولیس هو فى البخارى ء كما آشار إلى هذا وذاك ابن تيمية والذهبى 
تشهيرا له بحهله فى الحديث ؛ يل قال أبى شامة المقدسى فى « المؤمل » 
عند ذكره استدلال آهل مذهبه بالأحاديث الضعيفة » وقصرفهم فى الامادیث 
نقصاً وزيادة : « وما أكثره فى كنب أبى الصالی وصاحبه أبى حامد » 
وهما .كما ترى ‏ _ مضرب مثل عند أبى شامة فى الجهل بالحدث ٠‏ 


ويذكرنا هذا ما قاله ابن الجوینی حینما غلبه غلبة فخر الإسلام 
البردوى فى مناظرة : « إن المعانى قد تسرت لأصحاب أبى حنيفة لكن 
لا ممارسة لهم بالحديث » ٠‏ یعنی كأن له شاا فى الحديث وان أصبح 
مغلوبا فى النظر وهذا ما تسلی به المفلسون ٠‏ 

فاذا كان حال ابن الجوینی والغزالى هكذا » فماذا يكون حال الفخر 
الرازی فى ذلك ؟ » فلا يكون هوّلاء من رجال هذا الميدان ب كما سيظهر 
ذلك بأجلى من هذا فى مناقشاتتا معه ‏ ولسنا ننكر أن لإمام المعرمين 


۱۹ 


فضلا جسياً فى مؤلقاته فى طم أصول الدين ۰ وهو إمام من آثمة هذا 
ا اح تدای فى ا يها ٠‏ وين 
مسآلة علم ۱ الله بالمحدلات المتحددة + وضيغكه هدا لا نقطدر فمن يعرف الله 
سبحانه ٠‏ وقد آطال التاج بن السبکی فى الإجابة عنها بما لم یفتنم هو 

به فضلا عن أن يقنع الآخرين » » وعلى كل حال هی غلطة خطرة نسان الله 
آلمون ۰ ودا آوان الشروع فى الود التفصيلى ومن الله سحا نه 
التوفق والتسدید + 
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( الحمد لله الذئ خص "من شتناء من الأنام لإعلام الأدلة والأعلام » 
ووفقهم لمرفة قواعدالأحكام ٤‏ وسهل لهم نسيل الةدلة على تفاصيل السلال 
والحرام » ثم اختار من علماء الدین وفقهاء اليقين من هو خير آخبار الأمة 
وسید کبار الأثمة أبا عبد الله محمد بن إدريس ٠*١‏ آلشافتی رضی الله 
عنه : وجعل مدهبه آحسين المذاهت ,.ومطلبه آفصد المطالب بشهادة سيد 
المر سلين » وخاتم الشین محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم » وعلی آله 
وصحه أجمعين بقوله : « الأئمة من قريش » وبقوله : « قدموا قريشآ 
ولا تقدموها » ) ۰ 


أقول 5 الوصول فى صدر الكلام مع صلاته التعاطفة مدل على 
المحمود عليه » فالواجب على الحامد فى مثل هذا الموضع أن لا يذكر 
إلا ما هو كه اله م والا مکون عبر حامد له تصالی ۰ والدی اختار 
الشافعى هو الولف » ولا دليل على أن الله تعالى اختاره فيكون هذا 
رجا بالغيب ۰ 


ثم قوله : ( من هو خير آحبار الأمة وسيد كبار الأثمة ) ما هو إلا 
مجازفة إن کان ريد الاستفراتی الحقیقی ۰ ی السیاق آن یکون 
الاستعراق عرفیاً على أل يكون خير آحبار الأمة وسید كيار الائمة من 


م قوله : ) وحعل مذهه أأحسن المذاهب ) إن كان بريد به أإن الله 
جعل مدهب الشافعی آحسن الذاهب فى نظر الولف > فلا يجدى ذلك 
فلا يكون هذا الا قولا بالتشهی بدون دلیل ٠‏ 


۱۸ 


وقوله : ( بشهادة سيد للرسلين ٠٠+‏ بغولة یه من فرش » وبقوله 
قدموا قريشا ولا تقدموها ) تقويل وإشهاد لسيد المرسلين_بما لم يشهد به 
نصا » وتحريف للكلم عن میاضعه ؛ لان المعروف فى عمد النبى صنيات 
. الله عليه من معنی الإمام هو القدوة مطلقاً أو الخليفة آو الامام فى الصا ES:‏ 
واستصماله فى القدوة فى السائل الظنية الاجتهادية فقط اضطلاخ مخدث 

سرع حل ف رسوا ميه السام ىذل الى اسن 
SS‏ 


تسه ا 


ولا أن غير القرشى لا ون ندوة فى كيه مق وان ا 


سر 


فى الحدرث بالعنی المستخدث 4 فيكون هذا ١١‏ رأى ابطال إمامة نل 
.إمام سوى الشافعى ؛ لان مالک غیر قرشى. > مكلا ارسي ا و 
. ومجمد بن الحسين وأحمد ين حنيل: وأبو ,نور والزنی وداود وابن جرر 
واین حزم وغيرهم » لأهم ليسوا من قرش > بل الشافعی ابضاً لیس 
۱ ا ا و لطر و ۳ 


۹1 ومن داب امل العلم أن لا يفتخزوا تابن دا کرد قواله ما 
«فإذا نفخ فن الصور : فلا نساب بینهم "ومد ولا یتسبادلون» وآن لا -نتاقشوا 
الناس فى آنسابهم آنتمانا الهم علیها ما لم تخاو لوا جر معنم تھا ) فا فاد 
. بطالیونهم نحجة شرعية تثبت تسسبهم ) والنسب لیس تمکسب وآلرء 
انما وجه إليه المد e‏ ل 0 "نو أذ قبل “زكر دا 
ای رن تسب كاه فع إلى عبد مناقف 6 والساجى منما تكلم فیهم الاس 

كما ذكره الجصاص وابن آاقطان > وقد توارد ناس على سوق هدا الفتپ: 
ش إلا أن اختلاف الروانات فى مسقط راس “الإمام: الشتافعی رحمه ا هل هو 
غزة آم عسقلان آم الزملة ام ليبن ؟ وعدم کر" تررحمة” "لو الدبه ولا تاز 2 
لو فاتهما فى كتب الثقات مما ندعو إلى التثبت فئ الامر »ا وحدهثة الشفعی 
٠‏ فى مجلس الرشييد مما لا یمول عليه لما فى الشند وآلتن من" اضر اب 

وال]خذا 2 وعد شافع صَحابیا ال من ذکره: هو آنو الظیت الطتری _ 
صدق آبی العلاء الممرى بون سام ب وف واه كا بن ماه سن 
الحاکم ذكر ابن للسائب غير مسمین قلخعله يضم شافغا » واول من 

اش مشلا اه هر ا 
والم يذكرهما آین عبد البر فى الاستيعات فى عداد الصحابة » وریما بعذرذا 
إخواننيا الشافعية ذا ترو نشا فی فول ما ستنظره e‏ :اساجی 4 


MA 


المصنف بالحديث المذكور فیما يحاول أن بستدل به عليه باطل مردود . 
ثم لو سآلناه عن الححة فى صحة الحد شين لضاقت عليه الأرض بما رحست 
بالنظر إلى حالته فى معرفة الحديث » وسيأتى الكلام فى الحدبثين إن شاء 
لله تمالی » ا 0 00 ا 


وقال فى ( ص 1 ) : 


( بحب على العامی حتماً أن بعين مذهباً من هذه الذاهی 6 ما مذهب 
الشافعى رضى الله عنه » فى جميع الوقائم والفروع » وإما مذهب مالك » 
أو مذهب أبى حنيغة أى غيرهم رضوان الله عليهم » ولیس له آن بنتحل 
مذحب الشاضى قی بعض ما واه ومذهب آبی حنيفة فی باقى ما برضا ). 


اقول : هذا اعتراف منه بإعامة الأثمة المتبوعين » وهو ينافى القصر 
المستفاد من حديث « الأئمة من قوش » على ما يريد أن همه أبن الجر ينی 


وب نوت وهر وید 


وابى الطیب والبیهقی وباثخطیب هة بلو# فى رواباتهم من ١ل‏ آخف وووابة 
الحاكم عن احمد بن سلمة ليس سندها بذاك القوى . والاکشرون على 
آنه فرثی بدون تعرض لكونه صليبة و غير صليب فیهم » قال فخر الدين 
الرازی. فى « منناقب الشافعى » رضى الله عنه ( ص ۵ ) ۰ « وطعن الحرحانی 
فى هنذا النسب وقال إن اصحاب مالك لا یسلمون أن نسب الشافعى رضی 
الله عنه من قریش بلى يزعمون أن شاقعة کان مولى لأبى لهب قطلب من 
عمران بجعله من موالى, قريش فامتنم فطلب من عثمان ذلك ففعل 1 هد » . 
ثم أوسعه سباً وشتماً » والجرحانی هة هو : ایو عبد الله محمد بي 
انن. الجوزى فى المنتظم ويه قخرج الإمام آبو الحسين القدووى . وينقل 
مته كثيرآ اين الصباغ الشساقعى قى الشامل بل تراه سانمه فى نمض آرائه . 
وهو معروف فى بيات #لعلم بالورع والسعة فى العلم ومثله لا بابلا 
بالسب »2 ولو علم. الرازی منزلته قى العلم. والورع لسلك فى الرد عليه 
منهجا آخر على أنه قول ۰ « بزعمون » وهذا ندل على أثه غير جازم 
با يقولون » فكيف سبتبيح الرازى سيه وشتمه ؟ وبعد اللتيا وألتى لیس 
التعو بل فى باب الاحتهاد على النسب بل على العلم والورع قال الله تعالى : 
< إن اکرمکم عند الله اتقاكم » وقال صلى الله عليه وسلّم : « من أبطأ به 
عمله لم نسرع به نسبه » آخرحه مسلم .» ولا بزال عهد المصطفى إلى امته 
صلوات الله وسلامه عليه فى حجة الوداع برن فى الاسسماع أن القی 
السسبهع وهو شهيبك ٠‏ 
ve‏ 


۲ سب‎ e 


من لفظ « الإمام » كما یناقض قوله ( ص ۱۰ ) : لآ ویجب على كافة 
العاقلين وعامة المسلمين > شرقاً وغرباً » بصبداً وقرنا اتتحال مذهب 
الشافعى ) على أن وجوب اتباع جميع المكلفين شرقاً وغرباً لشسخص 
لا تصور إلا إذا كان ذلك الشس‌خص يا مرسلا » فجعل ابن الجوينى 
ما للرسول صلى الله عليه وسلم لإمامه » وهذا مما لا صخر مین يعى 
ما يقول ! أليس إمامه مجتهداً بخطی» ويصيب ؟ فكيف يرفعه إلى مقام 
العصية ؟ نساآل الله الحفظ ٠‏ 


ثم نات ترى المصنف بوجب تففید امشافعى على جميع السلمین شرقة 
وغربآ مع أن إمامه ینمی عن تقليد نفسه كما فى مفتتح مختصر فلزنی » 
فيذلك أصبح المصنف خارجاً على مذهب إمامه » داعا إلى خلاف مذهه 
فى مهازل ٠‏ 


ولا يصح القول بوجوب اتباع ممجتهد واحد محين على السظمین كافة 
إلا على رأى من يقول. بتآثيم المجتهد اللخطىء بهد العلم بيقين من هو 
الحتهد الفخطلیء فى كل المسائل ؟ » وتأثيم الجنهد المخطىء مذهب إبر أهيم 
ابن علية وشر بن, غياث وغيرهما من المستدعة ٠‏ وينم كلام للصنف فى كثير 
مر المواضع عن ميله إلى هذا الرأى المناقض للستة ء وإلا لما ردد 
الامی بين الحق والباطل فى ( ص ۲۱ ) ۰ ثم إيجابه اقباع المسلمين كافة 
لإمام خاص مخالف للاجماع ولدارك الأصولين » قال الشهاب أحسد بن 
إدرس القرافى فى شرح تنقیح الفصول : « انعقد الإجماع عفى آن من 
أسلم فله آن يقد من شاء من العلماء بغير حجر » وأنجمم الصحانة 
رضوان اله عليهم على أن م اسنتفتى آبا مكر وعمر رضى الله عنهما أو 
قلدهما فله أن يستفتى آبا هربرة ومحاذ بن جيل وغيرهما » ومیل بقولهما 
من غير تكير » فمن, ادعى رغم هذين الإجماعين قعليه الدليل » 1ه يريد 
به الرد على الصتف » خیث إن من حكم هین الا جماعین أن تکون الناس 

۳۱ 


فى سعه من اتباع آی واحد من الأثمة المتبوعين لاسباب ترجیح تلوح هم 
من غور وجوبه اتباع واحد من عد ننه المسلمين كما بزعم الصنف + 


وقال فى ( ص ۱۵) : 1 


و ا 
فى 1+ ری بخلاف عهد الأثمة » فان آصو لهم كافية ) ۰ 


إقول : هذه الفلنة منه مستغنیه عن الافاضة فى التعلیق » لأن معنی 
عدم افایه آصول المتحابه رض الله عنهم .» آنه ليس عندهم ما ينون عليه 
حبواب امسائل » فیستلزم هذا عدم جواز آن مفتوا » لا تخیر المستفتى 
فى الاخد .عمن شاء منهم » لأن القول بعدم كفاية أصولهم تجهیل لهم » 
وسوء آدب نحوهم » 08 معرفة بأحوالهم » وإلى الله نير من ذلك .كله 
على ۲۲ نعلم آن أبا حنيفة توقف فى مسائل ؛ وأن مالک كان عسراً فى 
الجواب » بل کان كثيرآ ما بقول.فى مسائل :.« لا أدرى » وآن الشافعی 
کان ول فى كثير من المسائل : « فيه قولان » ويقول فى مسال : 
« إن صبح الحديث فيها آقول بها » ولم بخل ذلك بإمامتهم عند الامة 
إذ لیس علم كل شیء إلى البشر » وكفى للمرء أن .يسكت عما لا بعلم » 
فما حاز نی عهد الصحابه من : تخیر الستفتی ب بشرط عدم تنيعه الرخص ب 

تجوز فیمن بعدهم نالأولى » فتصور كفاية آصول الأئمة بخلاف آصول 
الصحابة إخسار فى الیزان » وإيغال فى الهذنان » فلو راعی جاب الصحاية 
و ان الله علیهم آحمعین لتهيب مقامهم » وقال ما قاله عصريه الإمام 
أو اسحاق: الشیرازی فی,طقات الفقهاء عند ذکر فقهاء الصحابة من أن 
أكثر الصحابة کانوا فتهاء عرفوا معنی كل من القرآن وحدیث الرسول 
صلی الله عليه وسلم 6 وفهو | مهمه وفحو اه و أفعا له عليه السلام وهی التی 
فعلها من العبادات والعاملات » والسير والسباسات » وقد شاهدوا ذلك 
کله. وعرفوه وتترر علیهم و بحروه الی. آخر ما ذکره فى فقهاء الصحاية » 

۳۲ 


آفی مثلهم .تقال ما فاله للصننف ٠ث"‏ قوله هنا إن اصبول الأثمة کافیه , 
إشافى ما سیاتی. منه ا( <( : (أصول أبى اد ن الو فاء 
من أصول e‏ 3 فإنه و امن رت رت اا 2 فی 
مدهبه س يذ 37 ١‏ ۰ 


هكذا تری المولف يكيل بكيلين فى الموضعين ۰ 
وقال فى ( ص ۱۸ د ۲۱) : 


)م جنيفة استغرق عمره:.فى وضع المسائل » © فلم يتفرغ إلى النتل 
والنسیز »> > بل أدركته المنبة قبل أن شفرغ غ إلى ذلك ٤,‏ ؤلذا كان أبو و سف 
ومحمد بخالفاه فى مسائل عدة » ونخلا ومیزا الصحیح من الفاسد » ولذا 
رجم.آپو بوسف فى مساألة الوقف چیث نكل آبی حنيفة الوقف > وقال 
لا اصل للوقف وإنما هو وصنية » ويرم بقضاء القاضی ٠‏ وکذا الصاع 
حيث خالف الشافعى فى أن الصاع أربعة أمداد کل “هد وطسل. وثلك 
بالعراقی »اوحیث قال بإفراد الإقامة » وخالف أبا حنيفة » فحضر الشافعى 
وأبو و والرشيد فى مدينة ااي على الله عليه وسلم » وکان ثمة 
مالك د فى الآحياء 4 فأرآد أبو پوسف أن يتكلم مع | الشافعی بن لع مالك 
د فى مسالة من السائل فتتكلمو] فى هذه المسائل الثلاث فآمر 
الشافعی باحضار ولا بلال الجثی وأبى مسیعید الخدرى وسائر مؤدنى 
رسبول الله صلی الله عليه ه وسلم » فقال : : یف تلقیتم الأذان والاقامة من 
آباشکم 24 فقالوا : الآذان مثنی مثنى بالترجيع 2 والإقامة فرادى فرادى » 
هکذا تلقیناه من lT‏ 5 ونا منم , أسلافنا وآحداد تا وهلم حرا ا 
۳ الله صل الله عليه وسلم » وكذا آمر پاحضار الصیعان » فقالوا : 

ن بائنا وكسلافنا إلى زمن النبی صلى الله عليه وسلم ۰ وکان مقداره 
اع ع ل ال تیا إلى الصحراء مع هارون الرشید 
ومر الشافعی رضی الله عنه بأرض فقال : لمن هذه ١‏ تال : هذا وقف 
الصديق وقفه على الفقراء » ومذا وقف القاروى » وهذا وقی ذی النورین» 

۳ 


وهذا وب ا مر اضى » وها وقف فلا ولان ؛ فقال انشافعی رغى اله 
عنه : عدا الذی تتكلم فيه لیس بوضم من تلقاء أتفسنة ونم يجب علیتا 
اتباع النبی صلی الله عليه وسلم » وهكذا کان فى زمن النبی صلی اله 
عليه وسلم » وزمن الصحابة ء فآى المذهبين أحق بالحق ها أمير المرمنين ؟ 
فتال : أحقهما ما يوافق سنة النبى صلى الله عليه وس » فرجع آبو يوس 
إلى قول الشافعى ٠٠٠‏ ) « 


اقول : فيه شقان وكلاهما باطل : 


دون : اشتغال آبی حنيفة بلول عمره بترم المسائل وؤدراك فلنية 
له قبل أن يتمكن من نها ٠‏ ۱ 


وزثثانى : اجتماع أبى برسف مع الشیاممی فى مجلس الرسيد ؛ 
واتباع أبى بوسف للشبافمى فى الرقب والإقابة والصاع ٠‏ 
اما وجه بيان ئول ‏ فإن کترة الاش غال «التفرع ما بز 
دصيرة فى المسائل » واين الجوینی عکس الامر » علي أن أنا حنيفة ما كان 
أمر نسجیل المسائل إلا بعد مها من كل ناحية في مجمم فتهي يرأسه 
هو - وعلمه باللغة علم من شا في مهد الاو م المرسة بذکاه العروف » 
وحنئله للکتاب حفظ من تتلوه ختما فى رکعة » ومعرفته بالحديث معرفنة 
من قرب عهده من المصطفي صلوات اف وسلامه عليه » وسرفته بمسائل 
الانفاق والاختلاف ممرفة من طالت مدارسته الفقه مع فهاء الص‌در 
الأول - وارکان ذلك للجم اختصاصیون في علوم الاجتهاد ٠‏ 


قال الخطيب فى اریخه ل( ۱ ب ۲۵۷ ) : « آخبرنی الخلال » أخبرة 
ال ری على بن عبرو : آن على بن محمد اللخمی حدم قال : حدمنا 
نب على این راھیم » حلا این رن قال كنا حند وک بوا 
فقال رجز : أخطا آبو حنيثة . فقال وگیع : كيف يدر بو حنيفة 


۳ 


بخهیء وم مشل أبى يومف وزفر فى قیاسهما » ومشل يحيى بن 
أبى زائدة وحفص من غیاٹ وحبان ومندال فى حفظهم الحديث » والقاسم 
أبن معن فى معرفته باللفة: العربية » وداود الطائى وفضيل بن عياض فى 
زهدهما وورعهما ؟ ! من کان هو لاء جلساوه لم يکد بخطیء لأنه إن خط 
ردوه | هر © ۰ بو بلبه قول آبی حنيفة 00 أصحاينا هو لاء سته وثلاثون 
رحيلا ۰۰ء » إلى آخر ما هناك ٠‏ 

وقد سقت الأسانيد فى كيان هذا الجمع الفتهی بطريق الطحاوى 
فى 9 تقدمة لصب افراية » ولو لم يطل عمر أبى حنيفة » ولم يكن له سعة 
ذات الیر۱) » واستبد ببحوثه » ولم تكن عنده يقظة بالغة باعتراف 
الخصوم لكان ترفح فی خمس سنوات تعقها خمس سنوات في قديم 
وجديد بحيث يدع آصحابه فى اضطراب » فأصبح ابن الجوينى بهذا 
الكلام برب على الشىء ضد مقتضاه ٠‏ 


واها وجسه بطاان اكثانى : فما ثبت بين النقاد من أن الشافعى لم 
يجتمع بالرشید إلا بعد وفاة أبى بوسف » وقال السخاوی فى القاصد 
الحسنة (ص ۳۲( : « وكذلك ماذكر من أن الشافعى اجتمع بأبى ډو سف 
عند الرشسید باط ؛ فلم يجتمغ الشسافعی بالرشسید إل بد موت 
ابن موس » + فیذحب قول: ابن الجوبنی هنا وفی افستظهری آدراج 
الرفاح ٠‏ ولفبووى اغلاط مکشوفه فى « الحموع » وفى « هدب 
الأسماء » ليس هذا موضع شرحها ۰ 


ثم إن الشافمی کان غير طائل فى عهد آبی ورسف » وانما ار شم شاه 
بعد أن حمل إلى العراق سنة ۰ ۱۸6 ه ) وتلقى من محمد فن الصین حمل 
بختى من العلم » حتى تسكن من الوازنة بين فقه آهل الحجاز وفقه آهل 


r 


(۱) ورث ابو حئيفة من انه مبلغ مزائتى الف دینار » صرفه فى العلم 


o 


العراق » واشتق منهما قديمه فقام بنشره سنه ( ۱۹۵ ه ) بعد وفاة محمد 
ست سئواتث ث » ولم تمر عليه إلا خمس سنوات » ثم عسله وجد جدیده 
بضر + وعليه لتقل إلى رح الله سنة ( ٤ء‏ ۰ ) فيكون القوال برجوع 


ا دو سف إلى قول الشافعى الذى لم ,يكن له ټول ومذهب فى عهاد 
أبى وسف تخريفاً مضاعفاً ٠‏ 


واما مسالة الوقف : فکان عبد الرحمن بن أبى لبلى واینه محمد 
القاضى والحسن بن صالح يقولون بصحة الوقف على آی وجه كان » 
وای لفظ صدر > وهم من اة العراق » وهذا هو اختبار أبى «بوسف 
بعد آن رآی أوقاف الصحاية فى البصرة وسمع من اسماعیل ين عله 
حديث عمر فى فى الوقف » ولا شأن للشافعى فى ذلك مطلقا » ولا مانع من 
إن یجری بين أبى بوسف ومالك كلام فى هذا الصدد لأنهما كانا يتذاكران 
العلم عندما يتلاقيان فى المدينة المنورة ٠‏ وآما أبو حنيفة فانه يقول بجوار 
الوقف إلا أن المالك إذا وقف على الأغنياء له أن جع فيه ویجعنه 
كالوصية إن آر اد الورثة ذلك إلا آن بتصل به حکم حاكم ٠‏ وآما وقف 
انی سل لذ لية وم »واه من بده تمه بكم لإ » شرع 
بين فلا يحتاج إلى حکم حاکم آخر ٠‏ 


قال ابن أبى العوام الحافظ فى ترجسة آبی يوسف : قال لنا 
أبو جعفر » حكى عیسی بن آبان » أن أبا پوسف لما قدم بضداد من 
الكوفة كان على قول آبی حنيفة فى بيع الأوقاف حتی حدثه إسباعيل بن 
علية عن ابن, عون عن نافع عن ابن عمر فى صدقة عمر لسهامه من خيير > 
فقال : هذا مما لا يسع خلافه » ولو تناهی هذا إلى أبى حنيفة لقال 
به ولا خالفه ٠‏ ثم ذكر عن بكار بن قتيبة رؤية أبى بوسف آوقاف 
الصحابة بالبصرة وغيرها حتى تغير رآیه فى الوقف ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
للشافعى شان فيه مطلقآ بل الشافعى تجده بعد بلوغه رتبة الاجتهاد كثير 
الاتباع فى المسائل لأبى پوسف ومحمد بن الحسین, كما لا يخفى على من 


۳۹ 


درس مذاهيهم + وجمل:التقدم تابعا للمتاخر من اتتکاس فى اه" 


. واما الصاع فهو صاع سعيد بن العاص نقصه من عيار الصاع الذى 
كان فى رمن الى صلى الله عليه وسام © وحعله خسة آرطال و قلثا؟" » 
وآلزم الناس بالمعاملة به » وهدد من استعمل غيره » وضرب جماعة وحبسهم 
وتوار4 الناس وفیه ول الشاعر : ۱ 0 

قد جاءنا مجو سعيد پنقص فى الصاع ولا يزيد 


وکا ذلك فى أول إمرة معاوية » وا ولى آبو جعفر المنصور 
الخلافة تحرى صاع عمر الذی كان بالعراق فأخبره جماعة من فقهاء المصرين, 
أنه متحرى على صاع النبى صلی الله عليه وسلم » فاتخذه صاعا ببغداد 
وغيرها من أمصار العراق محافظة على معایر الشرع » ولا خلاف بين 
أبى حنيفة وآبی بوسف إلا فى وزن الرطل لأن الرطل عشرون آستارآ عند 
أبى حنيفة : وثلاثون آستاراً عند آبی بوسف » فيكيون الخلاف بینهما لفظية . 
فى مقدار الصاع ۰ هذا ما ذكره مسعود ين شيبة » وير بده عدم د 
محمد بن الحسن فى كتبه خلاف آبی يوسف لأبى حنيفه فى المسألة ٠‏ 
وأما من ادعى رجوعه إلى قول آهل المدينة بمناظرة مالك له فائما بورد 
خبراً غفلا عن الاستناد ۰ 


وآما خبر الحسین بن الوليد القرشى عند الییهقی ( 4 ب ۱۷۱ ) بلفظ 
« قدم علینا آبو بوسف من الحج فقال ۰ إنى آرید أن أفتح علیکم بابآ من 
العلم أهمنى ففحصت عنه فقدمت المدينة ‏ إلى أن قال آتانی نحو من 
خمسين شيا من آبناء الهاحرین والأنصار مع کل رجل منهم, الصاع تحت . 
ردائه » کل رجل يخبر عن أبيه. وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ۰ الحديث » فما سعد آي يتمسك بمثله أبو بوسف 


۳۷ 


للجهل باعیان الرواة ورجال آسانیدهم فى الطبقات كلها » على أن هذا 
الخبر لو صح لما اتفرد به رجل من خارج الذهب ؛ وللا خفى علم 
ما خاطب به آبو يوسف الناس جمیعاً هكذا على مثل محمد بن الحسن » 
بل كان شأنه الاستفاضة ۰ وهسذا علة تناهض صحة الخبر » فربما مکوین 
السند مركباً وان كان ابن الوليد ثقة ٠‏ 


وآما ما آخرجه الدارقطنى فى سانه من إساعة مالك القول فى 
۳ حسفه لأجل هذه المسألة فإسناده مظلم كما شول ابن عبد الهادى 
صاحب التنقيح ٠‏ وهو الذى ذكره صاحب المصباح ا منير عند ذکره الصاع 
ناختصار و يتنه تا نقله عن الخطابی بعد ما ثبت عن اللخعی 
ما سيأتى ٠‏ ومرسلات النخمی صحاح عندهم ۰ 


ولأهل العراق أدلة ناهضة على أن الصاع ثمانية آرطال » منها : 
حديث مجاهد عن عانشه عند النسالی عن قدح حزره تمانبة آرطال أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يعتسل بمثل هذا ء مع سار 
الأحادمث الصرحة بأنه كان فتسل بالصاع ٠‏ وقد روى اين آبی شضية 
عن بحبی بن آدم عن الحسن ين صالح : صاع عمر ثمانية أرطال - وعمر 
لا بحدث فى معابير الشرع حدثا ب وآسند الطحاوی عن !بر آهیم النخعى : 
قدر فا صاع عبر فی‌جدناه ححاجاً ٠‏ والححاجی عندهم فماننة أرطال ۰ 
طخ موي بو مالعا هت ی وه مود نی انش 
الاغار : والصاع هو القفبز الحجاجی وربع انهاشمی وهو ثمانية آرطال ۰ 


ومالك لیس عنده حديث مسند صریح فى مقدار الصاع » بل متمسك 
بمیمان الدينة فى عهده على اصله فى الأخذ بسل آهل المديثة حتی إنه 
لما سثل عن صاعهم قال : هو تحری عبد الملك لصاع عير ٠‏ كما روی 
الطحاوی عن أبى خازم > والتحرى لبس معه حشقة بخلاف السار الذى 
ذكره النخعى وموسى بن طلحة ٠‏ 
۳۸ 
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وم أبى حنيفة فى هده نله إبراهيم النخعى ومومی بن طلحه 
والشعبى وأبن أبى ليلى وشريك وغيرهم » كما ذكر أبو عبيد فى «الأموال»" 
باس ده إليهم ۰ ۱ 


وقول بعض الصحانة : « صاعنا أصغر الصیعان » بعيد عن الدلالة 
على مذهب آهل المدينة فى أن الصاع خمسة آرطال وثلث > بل هو دلیل 
على تعدد الصیمان المستعملة فى عهد المصظفى صلوات الله وسلامه عليه > 
ولم يختلفوا فى أبن الصاع أربعة أمداد » وائما اختلفوا فى مقدار المد ٠‏ 
و امد المشسامى“ الذى قول به مالك فى کضارة انظهار فى الموطاً 
( ۲۱۸۰-۰۱ ) آکیر + وهبی مد وان أو مدان » ولو لم یکن مالك بمده 
مستعملا فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم لما استطام أن باخذ به فى 
الظهار -حذراً من التشهى » فيكون صاع عمر أصغر من الصاع الهشامى 
فيكون الصحابى المذكور آراد بالصاع الأصغر ما يسم ثمانية أرطال > 
كما كان هو الممستعمل فى بيت عائشة على ما سبق » فيكون تشنيع 
اين حمان على آهل العراق بعدم آخذهم بخير « صاعنا آصعر الصيعان » 
مما ترقد إليه شنمة تشنيعه ٠‏ وقد حکی أبو عبيد عن محمد أن الحجاجى 
ربع الهاشمى كما سیق ۰ 


فظهى أن قول آهل المدينة فى المقدار تولید من التعامل فى عهد مالك 
بدون خبر صريح مسند ۰ والتعامل تعتربه شبه » ودوں إثبات التهوارث 
فيه خرط القتاد ء وما قول آهل العراق فمستمد من خير صحیح مسند 
وآثار معتبرة وعمل متوارث. وعيار أهل الشأن كما سبق ؛ فمطولة 
أبى عبيد تأويل أدلة آهل العراق الصريحة فبها کلف ظاهر ۰ 


سسس 


)١(‏ نسسبة إلى هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة 
لعبد آللك بن موان نسب إليه لكونه هو الذیع له مع وجوده فيما سبق . 
واا الصاع آقهاشمی فهو اشتان وثلاثون رطلا کہا نطلم: من کلام محمد بن 
الحسن وهو كان قدیم الاستعمال أيضاً . 


ولقوة آدلتنا فى ذلك لم پستطع ابن تيمية غير أن يخص الصاع 
العراقی بالعسل رابا + ولکن ge‏ 
الصاع الشرعی خلاف الاصل » فالأخذ بقول آهل العراق هى الصاع متعين 
فى الکفارات والصدقات أيضا لنبراً الذمة بيقين وللخروج عن الخلاف 
٠ ۱ ۸ 3‏ فلا حيدة عما ذهب إليه أبو حنيفة فى ذلك 


فضلا عن تضععه. ۰ 


وقد آبند الطحاوی عن أ أبى بوسف : قدمت المدينة فأخرج لى من 
أثق به صاعآ فقال هذا صاع النبی صلی الله عليه ومللم فقدرته فوجدته 
| خمسة أرطال وثلث رطل + ثم قال سعت ابن أبى عمران یقول إن الذى 
أخرج هذا لأبى يوسف هو مالك بن آفس اه ٠‏ لکن أين سند من 
مج فى وصل صاع ال الي ؟ ولم بذکر 
فى الخبر رجوع أبى دو سف إلى قول آهل ال 


ار آن الشاظرة فى المسالة يمكن رايا بين مالك 
وأبى بوسف » ولا تصور آن تقع بين أبى يوسف التقدم ابوفاة وبين 
الشافعى الذى لم نلقه أصلا > بل تآخرت دعوته إلى اجتهاده إلى سنة 
۱٩۰ (‏ ه ) بعد وفاة أبى يوسف بائنتی عشرة سنة ٠‏ ولو كان الولف 
ON‏ را عه مر أن ره باد 


واما الاذان والإقامة فمذهب ا پوسف فيهما لم بزل كمذهب أهل 
' العراق فى أن الأذان بلا ترجیع » والاقامة مثنی كالأذان ٠‏ وقد آخرج 
۳ ډو سف حديث الأذان مثنی و الاقامه مثله فى ۳ الآثار 04 له »> فظهر 
فرط كذب م رجوع ا . 


3 قول ا الحوینی : ( فأمی الشافعی ی آولاد بلال ال 
“أي سسعيد الخدری وسائی موذنی رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 


سا حك منه اتکی لأ علماء الأنساب من أمال یی وابن اسحاق 
وأبى مخنف الأزدى والدینی وابن سيف وغيرهم اتفقوا على أن بلالا لم 

بعقب "۲۳ » وآبا سعيد الخدرى لم يكن مؤذا » كما فى التعليم لمسعود 
ابن شيبة وحديث أبى محنورة أن الأذان والإقامة مثنى مثنى آخرحه 
۳ , داود وا بن ماجه فی سننهما » واين خؤيمة واهن حبان فى صحيحيهما » 
ش قال ابن دقيق العید فى « الإلمام » إسناده على شرط الصحیح. ٠‏ وان 
زعم البیهقی أنه غير محفوظ ذاكراً آن مسلماً لم مخرجه » وأن خلافه مروى 
ش عن آبى محذورة » وآن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا آولاده 5 
ورد عليه ابن دقيق العيد قاثلا إن كل الصحيح لیس فى مسلم » وأن آولاد 
أبى محذورة لم بخرج لهم فى الصحيح ب فلا يعوال على خبرهم س وآن 
روايةعدم دوام أبى محذورة عليه إنما يدخل فى باب الترجيح لا التضعیف» 
والترجيح مما يختلف فيه الناس » بل كلام البيهقى نفسه هنا يناقض أوله 
" آخره » وفی تثنية الاقامة أحاديث عن بلال وآبی محذوره رضی الله عنهما 
ذکرها الى ن تاا او ر له و ستمی الأذان 
فی‌آولاد أبى محذورة كما تحد تفصيل ذلك فى الاستيعاب ٠‏ البر ۰ 
ولیس لاله يحاي ما لا ولا ولا آخرا لا عند من ور 
مدا ' ارتفاع شب آنه فى الفقه ۰ 


وأما ما وقع فى بعض کتب الفروع ‏ كنا فى الفوائد البهیه فى 
ترجمة عضام بن بوسف ت من آن ن آيا بوسف بعد أن نوضاً من ماء قليل 
٠‏ وصای » ثم ظهر ومیع نحاسه یه » قال فلتأخذ فى ذلك شول الشافعی 
فعخطا بحث عن < فلتخد قول آهل الححاز » ءلان الشافعی إنما بدأ يديع 
- اجتهناده ند وفاة آبی وسف بدهر ٠‏ وآما ما فى جامع السیتا فد 
حدم )من سئوال اشافعی أي وى ااا ساك عر" 


۰ 00 وانتماء بعض ( ( الخوارزميين ) من لتا خرن اليه من قبیل انتساب 
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والصوان ( يوسف » بدون ( آبا » وهو بوسف بن خالد السمتی » 


وهو من مشایخ الشافعى ؛ ولولا جهل ابن انجینی التاریخ والار رب 
بنفسه أن ينطق بمثل ذلك الکلام الساقط السقط لقاگله . 


وفال ايضا فى ( ص ۲۱ ) : 


( أو حشيعة ل ا ا ا 
روح لاد وای تهيد اقواهد نم يكن محاخاً إلى وضع الاساس 
و کان بمندوحه ام دا کله فتفرغ إلى النخل و النمییز ی الحن 
والباطل ۰۰۰ ولم یکن تید له ۰ ۰۰ ل نظر الشافهى فى كشب أبى حليفة 

اقول : اعترف بأن الشاضى آخذ قواعد الفقه واصوله من كتب 
متجاهلا أن الاعتواف بالأصل. اعتواف بالفرع الخترتب علبه » والنهّل إنما 
فى طبقة الجتهد فى السائل دون طبقة المجتهها فى الذحب قشلا عن مرئية 
المجنهد. المطلق النتسب أو الستقل > مح مناقضه قول هذا لادعاثه أن 
الان كل الشأن فى الأصول للشافعى » وه ذ! هو التهاتر بعيئة ٠‏ 


ثم التمييز بين المسائل الاجتهادية ليس من قبل قسيز الحق موم الباطل 
بل من قبيل تمييز الصواب من الخطأ ظناً فى مذهب آهل الحق » وليس 
آنمة الاجتهاد من آهل الباطل أصلا » بل هم ماجی‌رون سواء آضابوا آم 
أخطأوا بخلاف أهل الباطل ٠‏ وائمة الاجتهاد فى الفووع على هدى من 
ربهم » وقد برت دمه من تأبعهم عند آهل الحق ٠‏ فقول اين الحوی : 
[ بين الحق والباطل ) ليس مما ينبغى ذكره هنا » لکن من کان غالب 
أحواله الرد على فرق ازيم إذا كتب فى الفقه ساء كلامه فى مضالفيه فى 
الفقه ٠‏ وه ذا مما دجب التوقى منه رغم ما سلكه البلاقلانی وامن الجوینی 

۳ 


02 


والغزالى والفخر الرازى فى ردودهم على مخالفیهم فى الففه مع قلة 


بضاعتهم فى معرفة الأخسار الصحبحة ب. حاشا الباقلانی ب واكتفائهم 


والمصنف یقول بعد آن اعترف بأن آبا حنيفة آعطی الشافعی روح 
الكقاءة وآغناه عن تمهيد القواعد : و لم يكن تلميذآ له ٠‏ فان كان يريد 
أنه لم يكن تلمیذ؟ له مباشرة + فنعم “ إلا آن تفقهه كان على محمد بن 
سن اميف یی حنيقة فیکون تلميذ التلميذ » والشافمى هو القابل . 
« الناس فى الفقه عيال على أبى حنقيفة » و « ليس آحد آمن على فى 
الفقه من محمد بن الحسين » كما ذكرهيا الخطيب يأسانيده . 


ثم الفرق بين من جتهد فى المسائل پابانة آدلتها بادىء ذى بدء 
وبين من يختار مسائل من مسائل من قلبه فى كتب مدونه وهال ا حنيفة 
ومالك وأبى و سف و محمد وغيرهم 6 فرق عظيم ا تولم الو ى شر حه 
و( بضراحه ۰ 


وا قول الإلف : ( نی الشسافمی می کی )الى ن 
أبى حنيفة فى كتب من تقدمه ) ؛ فيدل على أنه ليس على علم بعهد قدوین 
الفقه والحديث ٠‏ وآی كناب كان معّ [نه فى الفقه قبل عهد أبى حنيفة ؟ 
حتى یتصبور نظره فيه كنظر الشافعى فى کته » ولیس الشافعی وحده هو 
الذى كان نر فى کت أن جانا : بل كان المزنى فاشر مذهب الشافعى 
كان يديم النظر فيها » كما آخرجه أبو يعلى الخليلى فى الإرشاد سنده 
۱ الطحاوى فى سان سبب اتتقاله و مذهت آهل العراق ۰ 
وقال ايضآ فى ( ص م؟ ) : 

( إن الشافعى ذو فنون > وأبا حنيفة ذو فن واحد » وكان الشافعى 
من قريش » قال النبی صلی اله عليه وسلم : « الائمة من قرش » وقال 
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وما کونه من قريش فى رواية آصحابه فلا دخل له فى باب العلم ۰ 
وقد قل صلی الله عليه وسلم : « من آبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » 
كنا فى صحيح مسلم ٠‏ وحديث « الأنسة من قرش » محمول على 
الخلانه عند من استحود سنذه : ولیس مما آخرجه اصحاب الا تون 
الستة بإسناده 5 وأمثل أسنا نسده رواية إبرأهيم بن سحد الزهرى عن 
أبيه عن آنس مرفوعاً ٠‏ ولكن قال آحمد : لا بنیغی أن یمرن له أصل » 
ولیس هذا فى كتب إبراهيم بن سعد | ه ٠‏ وقال الدهبی رواه غير واحد 
عن إبراهيم اه فظهر أنه ثابت عن إبراهيم بن, سعد منفرداً به ۰ 
فلننظر فى إبراهيم وهو ممن اخرج لهم الجماعة » وكان نزيل ضداد » 
وبها توفی سنة ( ۱۸۰ هد ) فى عمد الرشسيد ۰ لکن يقول الخطيب فى 
تاريخه (5 خم ) : حدن على بن أبى على المعدل » حدثنا آبو بكر 
محدد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن مهران الصفار الضرير » حدثنا 
على بن الحسن بن خلف بن قديد آبی القاسم ہہ بمصر ‏ حدثنا عبيد الله10) 
ابن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه ؛ قال : قدم إبراهيم بن سعد الزهرى 
العراق سنه أربع وثمانين ومائه » فأكرمه الرشيد » وأظهر بره ٠‏ وسثل عن 
العناء » فافتی تحلبله » وآتاه بعض أصحاب الحديث ليسسسع منه أحاديث 
الزهری 4 التعنى فقال : لقد كنت حريصاً على أن مسح منك ٠»‏ 
فاما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدآ ٠‏ فقال : « إذاً لا آفقد الا شخصك ٠‏ 
على وعلی ان حدنت ببغداد ٠‏ ما أقست حدشاً حتی آغنی قبله » وشاعت 
هذه عنه بغداد ٠‏ فیلات الرشید فدعا به فساله عن حدت الخزومة 
التی قطعها اللبی صلی الله عليه وسلم فى سرقة الحلی ؛ فدعا بعود فقال 


۳+ 


اأرشيد : اعود الجمر ؟ قال : لا » ونکن عود الطرب ٠‏ فتبسم فنهمها 
إبراهيم پن, سعد » فقال : لعله بلعك يا أمير المومنين حديث السفيه الدی 
آذانى بالأمس والجانى إلى أن حلفت ٠‏ قال : نعم » ودعا له الرشسید 
بعود فعناه : ۱ ۱ 


يا آم طلحة إن البين قد أفدا قل الثواء لن كان الرحيل دة 


فقال الرشید : من كان من فقهانكم بکره السماع ؟ قال من ربطه 

الله ٠‏ قال : فهل بلغك عن مالك ن آنس فى هذا شیء ؟ قال : لا والله 
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إلا ان آبی اخبرنى آتهم احتمعو | فى مدعاه لاثمت دی بنی بربوع ودم بومند 

جله » ومالك أقلهم فى فتهه وقدره ومعهم دفوف ومعارف وعيدان يخنون 
ويلعبون ؛ ومع مالك دف مريع وهی يغنيهم : 


سلیمی أجمعت سنا قفاوي لقباؤها أ شتا 


وحديث » الأئمة و فرش ما ادا حكموا فعدلوا )6 آخرجه 
البخارى فى تاريخه بهذه الزيادة بطريق إبراهيم بن سعد الزهرى عن أبيه 
عن آفس مرفوعاً ۰ انفرد به إبر آهیم ان سعك ومع قيد العدل مكوان الحدرن 
بمعنی حدمث فودان ( استقیم وا لقرش ما استشاموا نکم « لخر ج ون 
مسند أحيدك 0 o‏ ۲۷۷ ( فلا تفیل الاشتراط المطلق ٠‏ و سره المجلماء دعل 
الراشيدين بعيدة عن أن توصف بالعدل وقل بينهم جداً من بلحق بالراشدین 
فى العدل مدى القرون » على أن اتید بالعدل فى الحمكم يكون نصا 
على أن المراد بالامامة فى الحديث الذکور هو الامامه الكيرى » دون 


۳۵ 


ای مناسبة للإمامة فى السائل الاجتهادية الظنية على الصطلاح المستحدث 
اد يا قائل باختصاص الاحتهاد با ۰ 3 7 1 


ثم إن لفظ « الأئمة من قرش » بدون ذلك القيد يخالف کناب الله 
تعالى ٠‏ قال الله تعالى ٠‏ < إنى جاعاك للناس إمامآ قال ومن ذریتی قال 
لا يسال عهمدى الظالین » حبيث اقتصر الشرط على التمكن من إقامة 


ثم قول عمر رضى الله عنبه « لو كان سالم مولی أبى حذريفة حيآ 
ما تخالجنى فيه الشسك » يدل على فقه الصحاية فى المسانة ولم یکن سالم 
قرشياً بل كان مولى لامرأة من الأنصار كانت تحت أبي حذيفة فنسب إليهء 


ثم الحديث لو صح لاحتج به أبى بكر رضى الله عنه بوم السقيفة 
لانه حجة ظاهرة فى موضع النزاع » وكثير من آهل النقد يرى من آمارات 
عدم صحة الحديث عدم احتحاج آحد من الصحابة به فيما تنازعوا فيه ء 
وقد نص الصلاح العلائى فى « تلقيح الفهوم بتنقيح صیغ العموم » على 
آنه لم بثبت احتجاج أبى بكر به وان ذكر ذلك بعض المتكلمين ۰ 


وآما ما ساقه ابن حزم بطريق حجاج بن المنهال عن أبى عوانة فى 
الإحكام فى ( ۷ ۱۲۷ ). فيخالف ب مع قحد السند ‏ لفظ أحمد عن 
عفان عن بى عوانه عن داود بن عبد الله الأودى عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبى بكر رضى الله عنه .« قرش ولاة هذا الأمرء فبر آلناس قبع لبوهم » 
وفاجرهم تیم لفاجرهم » وأبن هذا من لمظء « اللامة من فرش » ؟ على 
أن الخبر منقطع حيث لم يسرك حمید أبا مکر ء بل فى إدراكه علي خلاف ۰ 
والمنقطع لا بجنج به عنبهم ٠‏ ثم ابن حزم بقول فى الوضوء بفضل المرأة 
عن داود پ, عبد الله ف السند : إن كان عم ابن إدرس فضعيف » وان كان 
غبره. فمجهول . وهنا يسكت عن هذا وعن لا قطاع فى الحديث ٠‏ 


۳1 


ثم آبو عوانة وان كان ممن ینت بنتقی الصحیح من أحاديثه إلا أنه كان أميا 
يستعين بمن, يكتب له كما يقول ابن محون » وكان لا يصلح إلا أن يكون 
راعى غنم فى نظر سليمان بن حرب وبقبولون کنابه صحيح وربما بقراً من 
کتاب غيره فلا محتج به وما كتب عنه بعد نة ( ۱۷۰ ه ) إلى وفاته 
سنه ( ۱۷۰ هد ) فليس بشىء ۰ ومن هذا شأنه قکون غربلة مرو دنه 
متعبه جسدا ٠‏ ثم اختلفوا عنه حیث یخالف لفظ آحمد لفظ ابن حزم ٠‏ 
وغاية ما يمتدر للراويين آن آحدهما روی بالعنی فاضطرب التن ٠‏ ثم عزو 
ابن حجر الحدیث بلفظ « الالمة من قرش )إلى أبى بكر وأبى هربرة 
رضى الله عنهما فى مسند أحمد خطاً بحت من قبيل عزو النووی الحديث 
إلى الصحيحين لأنه لا وجود لهذا اللفظ فى مسندى أبى نكر وأبى هريرة 
أصلا » كما أ لا وجود له فى الصححین أيضاً بل لفظ آبی بكر فى مسند 
آحمد كما سبق راجع (۱ب © ) من مسند أحمد ولا ذكر له أصلا فی 
مسند أبى هريرة بل فيه ذكر قول زيد بن ثابت راجع (ه ‏ 189 ) من 
المسند ٠‏ ومثل هذا التساهل فى العزو يجب آن نترفع عنه مثل ابن حجر ٠‏ 
فبان بذلك سقبوط كلام المصنف هنا سقوطاً لا هوض له بعده ٠‏ 


وأما جزء ابن حجر المسمى « لدة الیش فى طرق حدرت الأنمة من 
قرش » وادعاوه لتواتر فيه » ففيما ورد فى فضل قریش مطلق ‏ لا فى 
هذا الحيديث خاصسة ٠‏ 


وآما حديث « قدموا قريشا ولا تقدموها » فقد ورد فى الحلية 
( هب 4+ ) وفى سنده محمد بن سلیمان بن مشموال ضعفه غير واحد » 
وقال ابن حزم منكر الحديث ٠‏ وفى مسند الشافعى ( ص ١5١‏ ) عن 
ابن أبى فديك عن. اين أبى ذب عن ابن, شهاب أنه بلغه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « قدمبوا فرشا ولا تقدموها وتعلموا منوا 
ولا تعالموها أو تعلموها » شك ابن آبی فديك ۰ وهذا كما تری من 
بلاغات الزهرى ٠‏ ومراسيله شسبه الريح عند الشسافعى ويحيى بن 
سعد القطان فضلا عن بلاغاته ٠ ٠‏ 
يحب 


وآما إسناده ففیما آخرجه الآبرى والحاکم کلاهما فى مناقب الشافعی 
من طرق تناس إن سا لد بد, عشمه عن عدى من امد لفضنل قال آخبر نی أبو نکر 
ابن أبى جهمه عن أبيه عن ابن عباس عن على كرم الله وجهمه عن, النبى 
قرش وقدموها ؛ ولا تعلسوا فرشا وتعلبوا منهما ٠٠١‏ الحديث » ٠‏ 
ولو ص 2 قدموا فرشا ولا نقد مو ها » لحملناه على آلا مامه الکری 7 
کا حمل عتنديث « الائمة من قرش « عاسها 6 لکن فى السند. محمد ان 
عثمة وهو رسا آخطأ » وعدی بن الفضل متروك » وآبو بكر ون آبی جهمة 
وآبوه مجهولان ٠‏ 


ولفظ د لا تعلموا قرش وتعلسوا منهما » متروك الظاهر بخالف 
ما صح عن النبى صلی الله عليه وسلم من آمره للامة بتعلم القرآن من آربعه 
ليس بينهم قرثی » بل عمل الصحابة والتابعون ومن, بعدهم كلهم على ضد 
ذلك » فلا نعارض مثل هذه الأحدوثة هذا الإجماع 4 والامام الشافعی 
نفسه آخد العلم عن مسلم بن خالد الزنجی وهو غير قرثى » وعن إبراهيم 
ابن أبى يحيى الأسلمى وهو غير قرثى : وكذا عن ابن عبينة وهو ليس 
بترتی: * ۱ ۱ 


دعن مالك ومحمد إن الحسن ووو سف بن خالد وآسد بن عمرو 
و سك ان سالم القداح ولیس واحك منهم شر شی ٠‏ ولعل المصنف 
استح.ا أن سوق تمام الخبر لا فمه مین القوادح المكشوفة م6 لكن أطرف 
مجاريا للساجى وقال فى ( ص ۷ ) عن ابن أبى جهمة وأبيه « مجهولان > 
وعن عدى بن الفضل : فيه مقال » ۰ ثم قال « و مدل على اشتهار لد 
فى القدماء ما آخرحه السهمقی من طرق أحمد ون عبد الرحمن عن الربيع 
ايم سلبان ۰۰۰ » مع أن آحمد بن عبد الرحمن, هو ابن الجارود الرقى 
الذى کذ به الخطصب و عبره ۰ لکن التعصب وفع هكذا ی الممازل ۰ 


A 


وأما أبو حنيفة فمن مواليد العراق وسکنتها فیصح أن ,يقال فيه أنه 
نبطى بمعنى أنه عراقى ٠‏ والنبط هم الاراميون سكنة العراق الأصليون » 
وقد يقال للرجل نبطى بمعنى آنه عراقى » كما فى أنساب اين السمعانی ٠‏ 
الرياح دون آن نفعه فی شىء مما بوخاه ٠‏ 


وقال فى ( ص ۲۸ ) : 


( لو لم یکو, للشافعی على غيره مزية ورجحان إلا تردد آقواله کنانا 
كفاية ومقنعاً ۰ ولم ببق له تردد الا فى ثمانى عشرة مساله إذ لم يتفرغ 
إلى التخريج على أصله ونخله وتمییزه لأنه اخترمته المنية فى ريعان 
شبابه ٠٠١‏ قبل أن يتفرغ للنخل والتمييز ٠٠٠‏ ) ۰ 


اقول : الشق الأول من هذا الكلام مما يكتفى فيه بمجرد تسجيله > 
وقد أبدع بعض أصحابنا حيث قال هنا : وما مثل القائل بالقولین إلا كما 
قال الجاحظ : لا بزال علم الغيب فى بیتنا » لأنى أقون ثسيئا وتقول 
امرآتی ضد ذلك » فلا بد أن يصح أحدهما اه + ومن تكافأت الأدلة 
فى نظره » وقال قولين لا يكون له قول » وحفه أن يسكت لاعترافه بجمل 
الحكم فضلا عن, أن يفتخر بمثل ذلك ٠‏ 


ومن طريف ما بحکی فى هذا الصيدد ما ذكره محمد بن عبد الستار 


وطال آمد تفقهه فى القديم والجديد » وفى مسائل يقال فبها : فيها قولان 
عن الشافعى 5 إلى أن طلبه آهل ايده لحاجتهم إليه فتشوش خاطر الطالب 
حيث لم بعلق بخاطره شىء ثابت من الفقه » فاستشار شيخه فأشار إليه 
أنهم إذا فاجأوه بالسؤال عن مسألة بجاوهم بان فيها قولين عن, الشافعى 
ليتمكن من مراجعة كتب المذاهب فيما بعد » فعاد ففعل لكن آهل بلده 


۳۹ 


لا ر آوا إكثاره من الجواب تقو له » فيه فو لان عن انشافعی 4 ارتا و ا 


فى آمره » فسأله أحدهم أفى الله شك ؟ فأجاب من غير تعقل لما ينطق به : 
( فيه قولان عن ۰.۰۰ » » فافتضح وبان جهله ۰ 


ثم تكلم الكردى عن أجو بنهم الشفعة فى مسائل باعتبارهم تكافق 
الأدلة فيها فذكر ما يضحك وسکی ٠‏ وليست المسائل التى يقال عنهما 
« فيهأ قولان » منحصرة فى شمانى عشرة مسألة » كما يقول ابن الجوينى » 
وأسبلى مرجم يفريد كثرة مسائله من هذا النوع كتاب « التنبیه » لعصربه 
أبى إسحاق الشيرازى » و « الوجيز » لتلميذه أبى حامد ٠‏ وكان المؤلف 
قال فيما سبق آن آبا حنيفة مات قبل أن يتمكن من نخل المسائل ‏ مع دقته 
التو تشق الشعر على تعبيره ومع عمره المديد وكثرة أصحابه البارعین 
الذي ما کانیا مستملون فقط يل کانوا شاطرونه البحوث ب والشافعی 
هو الدى نل مسائله فى نظر الولف والان بقول إن الشافعی هو الذی 
مات فى ريعان شاه » فلم تمکن من تخل السائل » وترك آمر النخل 
إلى الزنی واين سریج ۰ وهذا التناقض مما لا يحتاج إلى تعلیق ٠‏ 
وقال ئی ( ص ۲۲) : 

( قد وقع لابی حنيفة أصول باطلة مقطوع بها » منهما القول 
بالاسنحسان » وذلك عمل بلا دليل ۰۰۰ » ومنها أن خبر الواحد إذا ورد 
مالا للقياس كان مردوداً ) ٠‏ 

اقول : لا أتعرض هنا لأصبول إمامه من نحو عدم تجويزه فسخ 
السنة بالكتاب » ولا فسخ الكتاب بالسنة » وعده القطعى الثبوت مع 
الظنى الثبوت فى مستوى واحد » لأن تمحص ذلك فى كنب أصول الفقه 
لأصسابنا ٠‏ وتكتفى هنا بدفم العدوان فقط ٠‏ 

وحد عجرب من مثله آن برسسل الکلام حزافاً فى الاستحسان . 
وهو يعرف أن الاستصان عندنا هو ترك موجب القياس الجلی إلى الدلیل 


۶۰.۰ 


الأقوى من کتاب أو سنة أو قياس خفى بخصص العلة » وأمثلتها مشروحة 
فى آمهات کتب الأصوال » لکن حيث كتنب الشافعی ثلائة أوراق فى !بطال 
الاستصان لايد وآن يسير الصنف فى هذه المسألة وراءه » مع أن عمل 
الشافعى هذا لم كن الا سبق قلم منه لگن الاستحسان مما لا سكن 
للفقيه الاتعاد عنه ٠‏ مهمأ کان مذهيه » ولأئه لو صح ما آورده على 
اسان لأيطل القاس الدى شول هو به قبل ابط له الا سان + 
او معه كما يقول ابن جابر الظاهری ٠‏ وقد توسعنا بعض توسم فى بیان 
الاستصان الذی تقوال به فى « تقدمة نصب الراية » فلا تسد هنا 
البحث ٠‏ وفى فصول أبى بكر الرازى ما یکفی ويشفى فى ذلك ٠.‏ ` 


وآما رد خر الاحاد الصحیح إذا خالف القاس فافتر اء على آبی حشفة 
أن کون هذا من آصوله » بل لا يأخذ بالقیاس اصلا » الا إذا لم بجد 
الحكم فى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ٠‏ نعم إن آبا حنيفة 
درس موارد الشرع حتی اجتمع عنده أصول » فيعرض خر الاحاد على 
تلك الأصول فإذا خالفها يعده شاد خارجا على نظائره فى الشرع فيضاعف 
النظر ليحكم حكمه فى الخبر + وهذا شىء غير مخالفة القياس بفهمه من 
درس کتب الطحاوى كما ينبغى » فيكون هذا عملا بأقوى الدليلين 
لا ردا للحدمث سخالفته القباس ٠‏ وشروطه فى قبول الأخار مگ أحكم 
الشروط عند من يتوقى الزلل فى شرع الله ٠‏ وهی ليس برد روابة أحد 
من الصحابة شكا فى أنهم عدول » بل إنما يرجح بعض الأخبار على بعضها 
عند اختلاف الروابات أو تضادها بوجوه ترجيح لا غبار عليها ٠‏ 
منها : ترجیح رواية من هو أكثر ملازمة وأفقه وآبعد عن قلة الضبط 
ببلوغه سن الهرم وغير ذلك مما هو مشروح فى محله ٠‏ 


شهيد » والفرق بين من قصر زمن صحبته مع كثرة روايته » وبين من طال 


٤١ 


زمن, صحبته مع قله روابته : وبين من یکتب وم بر لا مكتب ؛ وبين الأمى 
وغيره ٠‏ من التحتم عند تعارض الأنياء وذ فى ذلك إنزال الناس مناز هم 
بدون بخس حق أحد منهم ٠‏ وهذا ظاهر ٠‏ 


وقال فى ( ص ۲۵ ) : 


2 الشسافعى كان من کچ العرب 0000 و کان من أعلم الناس 
بالأحاديث و الاخبار 8 و کانت مضاعة أبى حشيقة من علم الحدت مر حاة ۰ 
إن أقوامآ أعوزهم حفظ احادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعملوا 
الرأى فضلوا وأضلوا ٠٠٠‏ وأصحاب الحدث تابموا الشافعی ۰۰۰ وأظهروا 
النكير على أبى حنيفة 6 ولم دکن ذلك لقوله بالقياس > وإنما كان لتوسعه 
فى القياس وخروجه عن الحد » ۰ 


آقول : يريد أن الشافعى بارع فى اللغة » لكن بسی أن با حنيفة 
ولد بالكوفة مهد العلوم المريية 6 وشاً فى بيلة عربية وتفلفل فى آسرار 
العربية ؛ وارتوی من آصفی مناهلها » ولیس بين الائمة من هو بهذه المثابة 
لأن الحجاز وغزة ومصر والیمن كانت فسدت اللغة بها من مجاورة أمم 
أخرى » وطروق طى اف من العجم من غير آن و ها آ مه فى اللغة تقیم 
وا کا تددرت مفصلا فى مواضع من اا هر للسيوضى ۰ ولا تكون 
لغة البادية سحردها صالحة لعدها لغة 9 ٠‏ والكلمات العروفة من 


الشافعى آتعبت كثيراً من اللغویین من آهل مذهبه » وقد توسعت فى بیان 
)١(‏ لیس من "لملوم شىء يورث من الآباء من غير تعلم فلا دخل للشب 

فى العلوم [اكسسبية ؛ فماذا بغنيه کونه من العرب فى معر فة أللغة ؟ از 1 
د فى تحصیل العربية وهو القائل : « رایت فى العراق عجبا نبطياً 
شنحی على کانه عصرنى وأنا نبطی ٠‏ وعر هس لا بعرب كلمة » بر يد بهما 
ا ثور كما فى لل نا أثمة العلوم 
العربية تهضذى بأنها كسبية لا وهبية فمن حاول أن بجعل للنسب شانا ذ 
عل الدين ما عر ف ۳۹ ولا الدبن ۰ 


$٣ 


0 فى « تائيب الخطيب على ما سافه فى رحسه ۳ حشیف 4 من 
الأكاذب 6 + 


۱ وآما علم الشافعى بالحدیت"۱ فليس امامنا ما بدلنا عليه غير مسنده 
الای جمعه بعض النیسابوریین(۳) من مسبوعات أبى عباس الأصم من 
الر بیع ان الشافعى فى الأم 4 و عبر الہ لسن الى جمعها تفت من 
مسموعانه من المزنى عن الشسافعی 6 ولم 0 ثر فمهمأ ما سلا العین مع تا 
زمنه ٠‏ بل راه دکثر عن ابر آهیم بن آبی بحبی 0 
ودكة ر عن مسلم بن , خالد الزنحی إكثاره عد , ابن عبينة مع آهما مين تكلم 
فیهم آهل النقد وهکذا ٠‏ بل نری فى مسنده قول : آخبره مسئلم بن, خالد 
تن اين آبی دلب بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فى فرش شیا من الخیر لا حفظه » وقال شرار قرش خبار شرار 
الناس ا ه ٠‏ ويقول أيضا ةذ فى الم فى | ارت الفلتين « آخبرنا مسلم عن 
أبن جریج اد لاا وی ی شله » 
وقال الزنی فى مختصره روی الشسافعی ء ن الحسن ع ن النبى صلى الله 
عليه وسلم « لله نكاسم الا بولی وشاهدن عدل © ۰ سنه اس الحسن, 
الیصری مفازة كما آن بين الحسن ون الرسول صلى يله عليه وسلم مفازة 
وهذا آیضاً فى مسألة پنفرد بها عمن قبله ٠‏ وجملة ما فى الكتابين بعد 
حدف المكرر لا تزيد على خمسمائة حدرث ٠‏ 


ولم بعتن آحد بجمع أحاديث الثسافعى إلى القرن الخامس حتى 
0 ولت ائقل هنا نمبو صن الحا فى ذلك مکتقیا بالمحشوانن 
لون وسیاتی نقل ما قاله القاضى عياض فى ذلك عند كلام الصنف 
على الملالكية 
0 ومن المضحك حعل الرازى المسند من مو لفات الشافعى سات 5 
خلا ف مسائيد أر ی حنیفة ۰ 


و 


الحدیث ٠‏ ویکثر فى رواته الرسیل » » وقوله آخبرنا الثقة > وآخبرنا من 
لا آهمه كثرة ة مفرطه » مع آن هب ذا القول وذلك القول فى حکم الانقطاع 


وال ی TSE‏ 
تلك الأنواع . 


بش وی فى أحاديئه ار 
IE‏ 


والجمع المتكور متى كان يراد به الخاص ؟ حتى یمد قول القائل : 
( إن آقواماً آعوزهم ۰ ) فولا فى أبى حنيفة » وآبو حنيفة جمع إلى علمه 
علم الکتاب والسنة » ثم قال بالرآی فیما لم بجد فیهما ٠‏ فمن آين علم 
الصنف أن هذا القول يشمله ؟ وهِذا القول انما هو فى الرآی الخالی 
عن علم الكتاب والنسنة ۰ وقد الخرج ابن عبد البی ما بمعناه عن عمر 
وسعييد بن المسيب فی جامع بیان العلم ( ۲ ب ۱۳۵ ) وهما من أهل الرأى 
واجتهاد الرأى فلا يعقل أن يردا على أنصهما » فنکیرهما موجه إلى من 
تكلم فى الدين بالرآی مع جهله بالكتاب والسنة وهذا ظاهر ٠‏ ولم يطعن 
فى آبی حنيمة الا الحاهلون نمدار که آو المنطوون على زیخ وضلال » 
یه رف r E‏ 
ات( 


المنامسة وها اكد ان عند یی حشمة a‏ ¢ 1 اختفوا فى قياس 


وهی الذى يكون بين الأصل والفرع معنى مشنترك موث » كما تحد 
تفصيله فى كتب الأصول » ولعله ظهر يديك من هو المتوسع فى القياس 5 


34 


وقال فى ( ص ۳۸ ) : 


١‏ ونظر أبى فة وان دق از أنه لا بو آفن الأصول وبخالتها و محید 
ات وأكثر نظره بخالف الکتاب والسسنة واتار وإجماع اللأمة على 
ما اسلفنا شرحها ) ۱ 


افول : رجمت التظر إلى ما سبق منه من آول الكناب إلى هنا فلم 

أجد موضعا پشرح فيه الموّلف کون أكثر نظر آبی حنيفة مخالقا للکتاب 
والسنة والآثار وإجماع الأمة » بل لم آر تدلیل المؤلف على مخالفته لتلك 
كيف وآبو حنيفة .لم ,ببح أكل متروك التسمية عدا » ولا نكاح الرجل 
لبنت خلت من مائه ٠‏ ولم يترك العمل بالسسنة المتوارثة » ولا بالمر اسيل 
التى كانت يعمل با فتهاء الامة قبل المائتين حتی پرمی بذلك ۰ ولو ذکر 
الولف کتان محمد بن عید الله بن عبد الحکم الذی سماه « ما خالف ‏ 
فيه الشافعی كتان الله وسببنة رسوله » شا قال ما فال » بل لعلم أن 
من يرمى بمخالقة كتاب الله وسنة رسوله من, قبل آعز أصحابه عليه 
غيد أبى حنيفة » ومخالقة الآثار ملازمة لمن برد الراسیل الصول بها وهی 
شطر السنة + ورد المرسل بدعة حدثت بعد الاين كما نقله ابن عبد الیو" 
فى التمهيد عن ابن جربر ومثله فى آصول. الباجی ٠‏ وقد فص ابن جرير 
على أن الشافمی خالف الإجماع فى أربعمائة مسألة ٠‏ كما فى الإحكام 
لان حزم( 4 س ۱۵۸ ) فإذآ من يرمى بمخالفة الإجماع مین مثل ابن جرير 
غير أبى حنيفة ۰ 


وقال فى رص 2١‏ ) : 


/ الشافعى امتتع من !جراه القباس فى مسألة ازالة التحاسة تس 
لأنه بقول : ال اء مزیل بخلاف القیاس »> فلا يقاس عليه غيره علی خلاف" 
قول. آنی مت (a‏ و ۹ ۰ م 8 3 
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افول : إذا بحصل ابن الجوینی الماء الذی جعله الله طهورا . 
غير مطهر فى الحقيقة لتواصل ورود الماء المتنحس ‏ بأول ملاقاته 
الاچس ‏ على الثیء المتنجس فتکون طهاره المغسول بعد الغسل طهارة 
حكمية ثابتة له على خلاف القیاس من جهة أن أجزاء النجاسة لا تتلاثى 
ورود الماء عليها على التو الی فى نظره حيث بدخل فى الفقهبات ۳1 
القبول الحزء ء الذی لا بتجزء عند التکلمین من آهل مدهبه ٠‏ وهذا تدقیق 
منه لا نعبعله عليه ٠‏ وآما النحاسة الحقرقة فتزول بكل طاهر قایل للازالة » 
فلو فقد. المكلف الماء ولباسه متنحس وعنده خل أو ماء ورد فليس له آن 
يصلى مكشوف العورة بدون لباس » بل عليه أن يسل لباسه التتجس 
بالخل فيصلى ساتراً به عورته عند آبى حنيفة »> وخالفه الشافعى فى ذلك 
حيث رأى أن تطهير الماء على خلاف القياس فلا يقاس عليه الخل فى 
إزالة النحاسة ۰ وداود الظاهرى مع أبى حشفة فى المسألة » فیکون رد 
القوال ۲ زاله النحاسة بمثل الخل حموداً فوق جمبود الظاهرية 6 على أن 
حجة آبی حنيفة فی ذلك لیست القیاسی فقط » والحديث الوارد في غسل 
الا ناء من ولوغ الکلب فى الصسحیح مطلق غير مقيد بالماء فیجری ‏ 
على اطلاقه ۰ 

وكدا حدريث أم سمه عند ۳1 داود « فان آصا به دم غسلناه » 
والتقييد قوں بعير دليل رغم من ستعض من هدا » وحدیث القصع فى 
البخارى دليل على أن المقصود إزالة عين النحاسه » سواء كانت إزالتها 
بالماء أو بغیره > بل يدل دليل إزاله النجاسه بالماء على - أن إزالتها 
بالخل وماء الورد بالذولوية لذن الخل أقلع للأثى » وماء الورد مزيل للرائحة 
مع إزالته النجاسة » فتكون هذه الدلالة من قبيل دلالة النص » ولم يثبت 
فى الشر ع النهى عن إزالتها بغير الماء حتى نمكن الخالف من التمسك 
به ٠‏ وذکر الماء فى حديث أسماء عند الترمذی ثم اغسلیه بالباء 
لان ار 2 عداه » بل ذكر الماء خرج مخرج العالب لا مخرج 
الشرط على أن مفهوم اللقب لیس بححة > ومع هذا كله ليس حکم الشافعی 
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تهج إجزاء الخل إزاله النحاسة من ا جنها ده مباشره بل هو متا فى 
دلت لشسیخ4 مد 2 الحسون, 4 فظهر مور ذلك كله أن کلام 1 الحو نی 
دنا ضاء + ۱ 


وفال فى ( ص !6 ) : 


) اح ص النكاح اظ محصوص تعدا من حهه الشارع س وهو 
لمظ النکاح والترويج ب فلا يجرى فيه القیاس بخلاف سالر العقود ) ٠‏ 


اقول : اد كان النكاح تت الدی هرو النمكن من قضاء الشهوة 
بوجه مشروع ل معنى التعبد ففى جميع العقود الشروعه هذا المعنى » 
فينسد عليه باب القياس فى جميع الابواب فینحاز إلى الظاهرية الذين هم 
عبره يضاهى مذهب الا مامیه من اشتر اط العرسة فى العقود كلها 4 


ولا بخفى ما فی ذلك و التنضيق النافی لقا صند الشر ع ۰ 

وقال فى ( ص ۲ س 16 ) : 

ثم دقق نظره وقال أن التعيد فى المع املا أبعد من النکاج 
والنكاح أبعد من الشكبير فى الصلاة ء فلا جرم کان حسم ياب قباس 
عند العحز بخلاف قر اءة القر آن ۰۰۰ 


و آبو حنیفه ساوی بين العاملات واللنا کحات والتكبير والسادات 
والقرآن آلعجز المنزل من رب السماوات والارض ٠‏ وقال بنعقد اليح 
بغير لفظه والنکاح بغير لفظه والتكبير بغير لفظه والقرآن بغير نظمه حتى 
لى قرأ فارسية القرآن تنعقد صلاته وهسذا مزج فن بغن وخلط قبيل بقبيل 
وذهول عن الدقائق » فلهدا استنكف محمد ين الحسين, وآبو بوسف عن 
متاعته فى ثلثى مذهيه ووافقا الشافعى فى أكثر السائل ) ۰ 


¥ 


اقول : پد داد أبن الجوینی وی معنی التعييد عى النکاح باعتبار 
وجوب مراعاة أحكام خاصه شرعية فيه فبافى العاملات مثله فی هذا 
امعنى : فإما ان يبيح القیاس نی الكل او بحظر غی الکل » ولیس تجویز 
آبی حنفة افنتاح الصلاة یر لفظ رر الله ابر » بمحرد الفیاس » بل هو 
وذکر اسم الرب هو افتتاح الصلاه فدل علی کفا یه در الرت سبحا نه فى 
الافتتاح بای صسبغة تان ٠‏ وتوارث « الله ابر » لا يدل على تعیینه » 
لأن لافعال المتوارثة فى الصلاة لا مدل مجرد توارها على تحتمها كلما 
فی الصبلاة © بل بينها سنن و آداب > و لفصنف هو الدی حرف فى 
« تهاية المطلب » بصحه الأثر الوارد عن سلمان الفارسی فى ترحه الفاتحة 
كما ينقل النووی فى المجموع نص عبارة أبن الجىينى فیها . 
واقامه الترحمة مام الأصل فى التلاوة المفروضة ٠‏ والخلاف فيها 
بحث متشعب لا يسع المقام للإلمام بأطراف الحديث فى ذلك » ولذا اکتفی 
2 نعل نص عن الشافعى من كتاب الام(۱) فى السالة وهو يقول : فى 
۱2۷ ( « فان آم آعجمی أو لحان فافصح .بام القر.آن « الفاتحة » 
او لحن فیها لحناً لا بحيل می شىء منها آجزآنه وآجزاتمي. » وزن لحن 
فيها لحا بحل معنی شىء منها لم . تجز من خلفه صلاهم واجزآهم ادا 
لم بحسن غيره کا بجزبه آن بصلی بلا قراءة إذا لم يحسن القراءة » ومثل 
هذا إن لفظ منها بشىء بالأعجمية وهو لا بحسن غيره آجزانه صلاته 
ولم تجز صلاة من خلفه قرآوا معه آم لم یقرآوا ٠‏ واذا اتسوا به فان آقاما 
۱ إلا أن کتاب الام للشافعی يحتوى على مذذهبه القدیم دون الجدید 
عند الولف ! كما حكى ذلك عبنه این كثير وغبر ه “ فنیکون ما حواه فی حکم 
الوح فى نظره » ومن يجهل كتاب الام إلى هاه الدرجة كيف لراك 
حاله واطراات اهل مذهسه فيه تعلم قيصة کتب التراحم التی الفیا 
التعصو ر ۳ 


حو ل + 


4A 


من القرآن غيرها آجزآنه ومن خلفه صلاتهم إذا كان آراد القراءة لما نطق 
به من عجمية ولحن » فان آراد به كلامآ غير القراءة فسدت صلاته فان 
اشوا به فسدت صلاتمم > .. 


ویقول الشافعی آمضا فى « اختسلاف المديث » پهامش الأم 
۷۰۸ سك ) : « وقد اختلف بعض آصخاب النبی فى بعض لفظ اننر آن 
عند رسول الله ولم .يختلهو! فى معناه فآفرهم » وقال هکذا أنزل » إن هذا 
القرآن آنزل على سبعة آحرف فاقرآو! ما تبسر منه » فما سوى الفرآن 
من الذکر آولی آن یتسع هذا فيه إذا لم یختلف العنی » » هذا کلام 
إمامه فى صدد التدلیل على جواز رواية الحدیث بالغنی ۰ ومثله فى شرح 
ألفية العراقی للسخاوی + فکان الواجب على ابن الجوینی ب قبل أن بجلب 
بخيله ورجله على أبى حنيفة سب أن یطلع على هذين النصين من آغوال 
ومامه ويشرح للملا ما هو مرمى إمامه منهما » وسسيأتى شرح مذهب 
أبى حنيفة فى ذلك إن شناء الله تعالى ٠‏ وقد آسلفنا ما يتعلق بقرله فى 
العبادات والعاملات والمناحكات فلا نصده ۰ 


وقوله : ( ولهذا استتکف محمد وأبى يوسف عن متابعته فى ثلثى 
مذهبه ووافقا الشافعى ) من آغرب ما يصدر من مثله » لأن محمداً 
وآبا پوسف مجتهدان عظيمان تخرج بهما مجتمدون يتابعان ما لاح لھا 
من الأدلة كما هو شان كل مجتهد » وكان أبو حنيفة هو الذى ينهى 
أصحابه من آن يتابعوه حتى یعلموا من أبن قال ٠‏ ومتابعة الجتهد لما لاح 
له من الدلیل لا بعد استنكافا ٠‏ وإنما الاستنکاف شان القلد الذى 
لآ بدری الدليل » على أن كثيراً من آهل العلم بری أن رأى أبى يوسف 
ومحمد مستمد من أهى حنيفة حتى آلف الشيخ عبد الغنى الناطسی كتابه 
2 الجی‌اب الشريف للحضرة الشر فة فی آآن مذهب آبی وسف ومحمد 
هو مذهب أبى حنيفة » فى هذا الموضوع فليراجعه من شاء فان فيه فوائد ٠‏ 
۱ 44 
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و یف يقال فیهما ما قاله الولف ؟ مع أنهما تاشرا علم آبی حنيمة 
شرفا وغرباً بکتیعما التى بين أيدينا ٠‏ وهنا کانا من ابر أصحابة له ی 
فا ري الله ٠‏ ثم ذكر الثلثين من المسائل فى هذا الوطم من اعون 
ما ينطق به ذو عينين بعد أن بری کتب الفقه لاصحابنا » وأين مخألفتهما له 
من الثلث فضلا عن الثلثين ؟ ٠‏ وهذا هو الهذیان بعينه ء 


وآما عدهما موافقين للشافعى فن أعجب التصرف من, ابن الجوبنى » 
یی پوسف لم يدركه الشاقعى كما سيق » ومحيد بن الصو به نت 
الشافعی بدون شك فکیف بتصور متابعة المتقدم أو موافقته للمتأخر ؟ ! 
بل حق الكلام أن قال : « وقد وافق الشافعی إا موسف ومحمد بن 
الحسن فى آکثر المساقل 4 و هدا ظاهر حا لکن التعصب والحهل بوقفان 
المرء هکذا فى موقف السقوظ ۰ 


وقال فى ( ص 1 ) : 


( فإن قيل : محمد بن الحسن, وأبى موسف کانا فى زمانه وکا 
مساویین له فى منصب الاجنهاد » و نخلا مذهب آبی حنيمة > وعلم الشافعی 
مذهبهما » فلماذا لم يتتحل مذهبهما ؟ قلنا : ومن يقهول بأهما کانا مساوبين 
له ؟ وهده فرية عظيمة ؛ اد هما کانا پتکلمان معه على وجه الاستفادة 
من سز دز أ نقاسه » والاحتساء من غزبر کاسه ؛ و بحترمانه غارة الاحتر ام 2 
و هایه الاحتشام » ویجلسان بين يديه كآنما على رؤوسهما الطير ٠‏ وحكى 
عن الشافعى رضى الله عنه لما دخل بغداد حضر مجلس هارون الرشید 
فأجلسه هارون فى دسته على سريره فامتلا محمد وأبو وسف حسدا 
وكادا يتمطران غيظا ویتلظیان غضبآ فآرادا ان يفضحاه فسالاه ... ) . 


إقولى : هذا جهل مطبق » وعماية فاضحة » يحار المرء قبمن بجهل 


يت 


البعد » كيف يجترىء على الكتابة فى موضوع کهذا ؟ ! فيمكر صفو 
مشر به » وبضع من مقدار مذهبه » ويفضح نفسه » ويضيع ففسسه » 
دكيف پرتفم شأن مثله فى بيئة علمية لا تكون أحط وأسقط منه ؟ . 


الاين حجن فی ( ص ۷۱ ) من توالی التائیس : « والذی تحرر 
نا بلطرق الصحيحة أن قدوم الشافعی بغداد آول ما قدم كان سسنة 
أربع ونمانون وماثة » وكان أبو پوسف قد مات قبل ذلك بسنتين ولم 
بجتمم به الشافعی وأنه لقى محسد بن الحسئن, فى تلك القدمة » وكان 
بعرفه صل ذلك من الححاز وأخذ عنه ولازمه » ٠‏ وسيق من السخاوى 
أن الشافعی لم جتمع بأبى يوسف أصلا + ولم يكن مجلس الشافعى 
ما دخل على الرشيد سربر الخليفة بل كان موقفه موقف امتهم كما هو 
معلوم » وقد صح عن الشافعی أنه مسبمع من محمد زد داك حمل بختى 
من الكتب ليس عليها إلا سماعه » كما فى « الاتنقاء » لابن عبد البر » 
وتاریخ الخطیب وتاریخ الذهبی وغيرها ۰ 


وأخرج الخطیب بسنده أن الشافعی قال : « لیس آحد آمن على فى 
الحقرقة وفاحه بالغه ٠‏ وانتسابها لأبى حنيعة لا بخل باجتهادهما المطلق » 
هید الخالدة ٠‏ وأنى للمتآخر أن يساو هما و العلم ؟ ۰ والشافعى 
الدی آنقذه من القتل » وفقهه » وأسدى إليه کل خير » لکن جهلة التمصبان 
يقابلون هذا الاحسان بالنكران وآنواع البهتان ٠‏ 

وعذر الولف آن يجهل التاريخ والعلوم النقلية كل الجهل » وقد اغتر 
بإخراج البيمقى وأبى نعيم والآبرى رحلة الشافعى المختلفة سند فيه 
عد اله بن متحسيك الباوى وأحسيد ون موسی النحار وهما لا بلحقان 
ا : 


0۱ 


وفی تلك الرحلة من الأكاذيب المكشوفة تحریض أبى وسف ومحمد 
ابن الحسن الرشید على قنل الشسافعی » وکل شافعی بعتتقد صحة ما حر ته 
الرحلة المدكورة فهو معذور فى بغض الحنفية إن كان الجاهل يعد معذور؟ ٠‏ 
لکن آبا موسف كان مات قبل هذا التاريخ بسنتين » ومحمد بن الحسن 

هو صاحب اليد البيضاء ء على الشافعى إذ ذاك با نقاذه وتمقيهه .واسداء 
کل خير إليه طول شذته عليه + ومن المتوائر أن الشافمى حمل من محمد 
إذذاك حمل بختى من, العلم فأى عقل ذلك العقل الدی بتصور حسد مثله 
على تلسذه ورديب نعمته ؟ ٠‏ مع صرف النظر عن وجود کذاین فی سند 
هده الرحلة وسيأتى بیان ذلك بأوسع مما هنا »> والإإساءة البالغة إزاء 
الإحسان البالغ مما يبرأ منه كل |نسان إلا هؤؤلاء ٠‏ والمؤلف السکین 
لحهله بحال الرحله اغتر ها وامتلأ غيظً ضد الحنفية فحاول أن شار منهم 
لا مامه فقایل الاحسال بالإاسساءة من بالغ جهله تالقضه » وهذا عذره 
ولکن مادا یکین عذر البیهقی - مدون حجج الشافعی و فى القرد. الخامس 


وعذر زميليه ؟ فى فى إخراجهم الرحله الکاذبه فى كتبهم مع علسهم بحال 
سند ها نسال الله الحفظ ٠‏ 


وقال فى ( ص ۵۳) : 


( من توضا یذ ای فد جمل قسه O‏ 
ماحناً مدمن الخمر تنكس فی بركة سيد فأدى صلاته بذلك التتکیس جوز 
أبو حنيفة صلانه ولا شك أن هذا ناقض الطهارة و النظافه والتعند ) ۰ 


اقول : هذا تصوير الأفاكين » والذی يقول به أبو حنيفة أن المرء ٠‏ 
ادا لم بجد غير ماء آلقی فيه تميرات لإزالة ملوحته بعض إزالة » وليحلو 
يسيراً من غير أن نترك فيه إلى التفتت كما هو عادة العرب فى ذلك العهد 
ب‌وهو المراد بالنبيذ هناب توضاً به لأإن التمرة لم تزل تمرة حيث لم 
تتفتت والماء لم بزل طهوراً كما فى حدريث الترمذى « تمرة طيبة وماء 
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طهور » وأبو فزارة راشد بن كيسان فى سسبنده ثقه عندهم » كما قال 
ابن عبد البر فى الاستيعاب ٠‏ وقد هذى من قال إنه كان نباذاً بالكوفة ٠‏ 
وأبو زيد هو مولى عمرو بن حريث الصحابى صاح الدار المعروفة 
بالكوفة » وبها كان دكان أبى حنيفة فليس مولاه بسجهول العين ٠‏ وقد روى 
عنه آبو فزارة راشد بن كيسان وأبو روق عطية بن الحارث كما فى 
العارضة > وهما شتاد ٠‏ ومن فى طمقه کار النا بعين ادا روى عنه ثقتان 
من غير أن يثبت فيه جرح فهو مقبول الرواية » وكم له من نظیر فى صحیح 
البخاری وغيره ٠‏ ویویده حدیث آحمد بطریق على ين زدد عن آبی رافع 
عن ابن مسعود ٠‏ وعلی ېږ زيد ون كان مختلفاً فيه لکنه قد وثق وآخرج 
له مسلم مقرونً ٠‏ وآبو رافع مخضرم ثقة معاصر لابن مسعود حتماً فخبره 
یکون موصولا عند مسلم ومن بری رآیه » بل نص عبد الغنى القدسی 
فى الكمال على سماعه منه » فبظهر بذلك أن قول الدارقطنی فى الحدث 
المذكور ساقط مردود > بل قال البدر العينى فى عمدة القارى أن هذا 
الحديث رواه عن ابن, مسعود آربعة عشر رجلا فساقه من طرقهم ء 
وكم فى هذه اللمسألة من آحادث وآثار شوی بعضها بعضاً وسردها فى 
كتب التخاريج وشروح كتب السنة فلا محيص عن القول إما بالنسخ » 
أو بأنه ماء ألقيت فيه تميرات ليحلوا يسيرا لا الممسكر على اصطلاح 
الحدثاء ٠‏ ويلغو التشنيع من آساسه فى رواية رجوع الامام عن المسألة "٠.‏ 
والغریب أنهم بتطاولون على أبى حنيفة مع قصره الدليل على مورده > 
ولا تتكلمون ببنت شسفة فى الأوزاعى وابن أبى ليلى وغيرهما ممن 
يحوزون الوضبوء بالمياه العتصرة من الثمار والأشجار ٠‏ والله سبحانه. 
من ورام محیط ٠‏ ۱ 

وا یشنم به المصنف على آبی حنيفة من تجويزه الات 
نجاسة بسيرة قدر الدرهم البغلى » وتجويزه آبضا بستر العورة بجلد کلب 
مدبوغ إذا لم بظفر بغیره » فآتفه من أن یعنی به هنا لان الس‌آموز يه هو 
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الاستنقاء بالاحجار ماو لاف ارت ون نیت 
الاستنجاء بل يخفنها > والباقی المعهى عنسه قدره ابو حنيفة بالدرهم 
البغلی(۱ وهو قدر ظفر الابهام فى السعة » والصلی إذا لم بجد ما بستتر 
به يد جلد کلب مدبوغ يستتر به ویصلی عند أبى حنيمة * وبری 
الشافعى أن يصلى وهو مكشوف العورة 6 مع أن شيخه الأول سيح أكل 
لحم الكلب فضلا عن التلبس بإهايه المدبوغ ٠‏ وحديث « آيما إهاب 
دبغ فقد طهر 6 سمل إهاب الكلب بخلاف الخنزير لأنه فحس العين 
ينص القرآن ۰ 


وقال فى ( ص 5م ) : 


( ذا عرض آقل صلاة أبى حنيفة على عامی جلف غبی کاع وامتنم 
من ۰ فان من امن فى ست نبیذ + ولیس جلد کن 


( نسبة إلى راس البفل الذی كان الیمسودی اللذى شرب الدرهم 
فى زمن عمر رضی الله عله » وقيل فى أيام عبد اللك ٠‏ وقدر آلدرهم 
البغلى ظفر الابهام » كما ذكره مسعود بن شيبة > وهو التوسط بين الط رة 
والسود والرائحتين قىل الإإسلام ¢ لان "لطر دة أربعة دوالیق م والسود 
ثمانية دوانيق » فیکون التوسط ستة دوانیق ٠‏ وکان ضربه فى الاسلاء 
مدور؟ ٠‏ والدانق حبتا خرنوب . 

(۲) لیطمئن أبن الجوينى ان صلاة الى حنيفة عرضت ت من اول 
لأمة ‏ على قول "بن الاثير بل ثلثاها ‏ على قول على آنقاری ‏ ماد: 
الله سبحاته على طسق مذهبه مدى القرون لا وحدرا فى صلاته م. 
السكون والسكينة الموافقين لإجلال الله جل جلاله مم ما فيها من انا 
أتباعه فى ذلك ؟. . كما بقول آبن الجوینی .. بيد أن صلاته ليست كا 
الصلاة للامام محمد نن الحسن الشاي وفى كتب انخلا ف اشقات أهل 
العلم من الخشوع لله واللسكون واقامة الفرائض .والواجبساات والس 
والآداب فيها » و لو لم نکن لله تعالى سر خفی فی ذلك لما تارعته الامة هذه 
المتابعة كما بقول ابن الاثر فى الجزء الاخر من « جامع الاصول » فيحب 
أن بعلم الصنف وكل من هو على شاكلته انه لا حيلة لهم فى خفض. مر. رقم 
الله شائه مهما اکل الحسد فلوبهم . 
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بوخ ء.وأحرم بالصلاة مبدلا بصيفة التكبير توجمته بالتركية إو 
الهندية » ویقتصر فى الق رآن على ترجمة قو له و مدهامتان ۾ » ثم ترك 
الر جوع » وینفر تقرتين لا قعود بینهما » ولا شرا التشهد ؛ ثم بحدث 
عمدأ فى آخر صلاته بدل التسليم * وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب 
فمى الصلاة التى بعث بها النبى صلی الله عليه وسلم وما عداها آدان 
e‏ 

اقول : هذا ما قوله ذلك العالم التورع البعيد عن التعصب» 
وآما قوله إن أبا حذيفة زعم آن هذا القدر من الصلاة هو انصلاة التی بعث 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا كلام مختلق على أبى حنيفة 
بل هو برىء من هذا » ونحن نعلم أن هذا القبدر ليس كل الواجب 
ولا پعضه عند آپی حنيفة » ولم ینقل عن آبی حنيفة ولا عن أحيد من 
آصحابه أنه صلی هذه الصلاة التى حکاها هذا التعصب » ولم نقل عن, 
آبی حنيقة انه قال يجب على اللصدث أو الجنب أن ينخس فى مستنقم 
قبید ویخرج فى جلد کلب مدبوغ ٠‏ وقد کال له بكيله ابن شيبة السندی 
فى « التعايم » وعلی القاریء فى « التشبیم » وصورا أقل صلاة الشافعية 
بنصوص من مذهب الشافعی فى القلتين وفی آفعال الصلاة بحبث لو رآها 
الصنف لندم کل الندم على ما اختلقه » و لعلم آن فی سی عمه رماجا » 
د من جر ديل الناس بباطل جروا ذیله بحق » ولکن آترفم عن نقل تلك 
الصور هنا » وآنزه قلمی عن الخوض فى هذه الخاضة بل آکتفی بدفم 
الشناعه وتکذیب الکاذب » واعادة الحق إلى نصابه . 


فاقول :إن التشنیع بالنبیذ بالصورة السابقة ف بلا مربة » له 
إنما حور الوضوء بالنبيد الذی هو عبارة عن ماء قلقی ده تمبرات ل 
بعض ملوحته من, غير أن تلفتت فيه عند عدم وجود ماء سواه خاصة » 
لا هی حالة الاخشار 6 لحد ث این مسعو د وقد أبطل أصحا نا وحوه إعلال 
ذكرها الخصوم فى حديث النبيذ كما سبق » والمتمسك بالحديع لا بعيبه 


نف 


من تمرف الحديث ٠‏ وتصوير المصتف النسد تالنسد المسكر واتصورم 
مستنع نسد فسه المنوضىء فى حاله الاختسار کذب مضاعف 


محرد | ای : 


والتحقيق فى الافتناح والقراءة اجزاء الترجمة عنده وقت العجز » 
لأن اعا جز عن اللفظ لا يعجر عن المعنى ٠‏ وله فى ذلك آدلة تاهضة » 
من انیا ينقد قرنه » وبسطها یحتاج إلى جزء خاص » على أن ما ورد 
فى اتب السنة بآسانید صحيحة ب پاسم القرأآت ا مما يخالف لفظ 
الغر ان ونوافق معناه » محمول عنده علی آداء معنی لقن بلفظ غير 
منزل نيسيراً أو تفسيرآ » لا أنه قرآن نزل ونسیته الأمة : الا لزم اکفار 
التزعه آو السقهط ٠‏ ودون اثات أنه منسوخ التلاوة خرط القتاد ثم 
دو له تصالی و وإته لفی زص الأولين > نص على آن القرآن طلق على 
العنی » ناذا کون المعنى ركنا أصليا لا يحتمل السقوط بحال » کالعقد 
فى الأيمان بخلاف اللفظ حيث بسقط وجوب النطق به عند العجز کالاقرار 
فى الإيسان فى حالة الا کر اه آو الخرس > وححمنما قال أهل السنة : 
« القرآن كلام الله غير مخلوق » آرادوا به العنی القائم بالله سبحانه قبل 
إنزال شظ يعبر به عنه كما فى تبصرة الأدلة » ب وفيها تبيين الحق فى 
ذلك رأن تخبط كثير من المتأخرين فى المراد بالمعنى القديم ب ثم العجز 
0 هو العجز المشوب بالتيسر لأن مبنى القراءة على التيسر 
تال تعالى  :‏ فاقرآوا ما تیسر من القرآن ۾ فلا داعى إلى تقيد الأمر 
العجز التام عنده فلا سهل دحض حححه فى هذا الاب بالدرحة الل 

ها الصنف » وقد ذكرنا له نصين من قول إمامه وفيهما ما بر-جعة 

۳ 7 إذا آحسین التدبر فيهما » وهذا مقتضی ظاهر الرواية عن 
أبى فة » وبروی رجوعه الفخر الیزدوی وأبى بكر الرازی 0 
فيلغر التحدث عن ذلك على هذه الروابة ٠‏ 


م الفرق بين ما ثبت بدلیسل قطعى وبين ما ثبت #دليل ظنى. من 
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مزیات مذهب. آبی حنیفة » فالفروض بنص القرآآن هو ما تیسر ویو افقه 
حديث. الأعرابى فى الصحیس » وقشدیر المتيسر بمقدار قوله تعالی 
و مدهامتان ۾ لم بقع فى کلامه آصلء بل هذا التقنیر نما وقع فى 
کلام بعض المتأخرين. » فیکون عزوه اليه افتراء عليه باقى افتراآنه . 


وآما قراءة الفاتحة فؤاجمة عنده لشبوتنها بالدليل الظنى » فيستلزم 
تركها نقصآ وخداجاً فى الصلاة » لا فاد + واستعمال النفى بسعنی نمی 
الكمال شائع » فيحمل حدث « لا صلاة « على تفى الكمال جمعا بين 
الادلة ٠‏ وآما الر کوع والسحود فمفروضان تشوتهبا بدليل قطعى + 
وأما الاعتدال منهما فواجب بالنظر إلى دليله » فيكون رميه بترك الركوع 
وبالتقر تقرتين من غير فصل بين السجدتين افتراء عليه ٠‏ لکن صاحینا 
لا هميد بين الفرض والواجب » ولذلك يقول هنا ما يشساء ٠‏ والقعود 
لاخ فرض » وقراءة التشسهد فيه ليست بفرض بل هى واجبة مراعاة 
لرتبة الدليل فى المسالتن ٠‏ ۱ 

والطاصل : أن الطمانتة فى ال ر کوع والقومة منه والسبحود و القعدة 
الفاصلة بين السحدتين واحمة كلها وتارکها آثم عنده لکن ترك شیء منها 
غير مبطل للصللاة واذ وجت إعادتها على المتعمد وحديث الأعرابى المسىء 
صلاته دلیل ظنی لا يفيد الفرضية وإن آفاد الوجوب ۰ وآما الرکوع 
والسجود تفسهما فمفروضان فترك آحدهیا یکون مبطلا للصلاة للدلیل 
القطعى القائم فى ذلك وهو قوله تعالی : و با آیها الذين آمنوا اركموا 
واسجدوا ۾ فظهر أن فى مذهب آبی حنيفة إنزال الأدلة منازلها وحاشاه 
أن تشبت عنه الصلاة بغير طمأنينة > وصلاة آتناعه كما تری فى الساجد 
بعلا عن الحله والضوضاء ومراعاة لتمام الخشوع والسكوون وتعديل 
الأركان ومحافظة على السنن والآداب ۰ فيكوق التشنيع بكل ما تقدم 
تشنيع من لا یفرق بين القطعى والظنی ۰ 
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وأما سبق الحدث فى آخر الصلاة فقد خر ج ابو داود والترمدی 
سند فيه عبد الرحمن بن زياد الأفریقی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن شكلم فقد مت 
7 ۷ ومن کان خلفه ممن ألم الصلاة « ء وثایم حعفر ون عونل » 
الأفريقى فى مسند ابن رهه ء بل آخرج ما بمعناه الشافعی فى الم 
بطر بق عاصم بن ضمرة وهو صالح للاستشهاد به إلى غير ذلك من الأخمار 
والآثار التى مسك بها أبو حنيفة ٠‏ فالتشنيع عليه فى ذلك بتلك الصورة 
المسشقيعة تشسنیم على تلك الأدلة » فظهر بذلك مبلغ تهور المؤلف فى 
الافتر اء عليه » ودرجه جهله بالأدلة ٠‏ 


وقال فى ( ص ۵۷ ) : 


( وسکی أن السلطان مين الدولة وأمين الملة أب القاسم محمود 
ابن سبكتكين رحمه الله كان على مذهب أبى حنيفة » وكان مولع بعلم 
الحدیک . وكانوا يستمعون الحديث من, الشیوخ بين يديه وهو يسمع ء 
و کان سف الأحاديث فو جد الاحادت آکثر ها مو افقاً لمدهب الشافعى 
توق فى خلده حكة » فجمع الفقهاء من الفريقين فى مرو » والتمس منهم 
الكلام فى ترجيح أحد المذهبين على الاخر دوقع الاتفاق على أن مصلوا 
بين بدبه ركعتين على مدهب الشافعى ؛ ور كعتون على مدهب أبى حنيفة » 
لبنظر فيهسا السلطان وتفكر ويختار ما هو أحسن وأفضل » فصلى القفال 
المروزى من أصحاب الشاغعی بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من السترة 
و استقبال القبلة » وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض 
على وجه الكمال والتمام وكانت صلاة لا يجيز الشافعى غيرها ٠‏ ثم صلى 
رکعتین على ما بجبوزه أبو حنیفه فلبس جلد کلب مدبوغ ولطخ ربعه 
بالنجاسة“ وتوضاً نبيذ التمر وكان فى صميم الصيف فى الفازة فاجتمع 


۱۱ و العفو فين الملخفف ما دون الربع لا الر بع 4 ثم آلر اد بالر بع راع 
ا وضع الساتر العضو فى موضع الإسابة لآ الثوب كله فیکون ما دون اار.2 
قلملا حدا ثم هذ! التقد بر لیس للامام بل للامامين فظهر م فى لکلام من 
وحوه الاختلال . 


ره 


عليه الدباب والبعوض وكان الوضوء معكوساً منكساً نم استقیل القبلة 
وأحرم بالصلاة من غير فية وآتى بالتكبير بالفارسية ثم فرأ آية بالفارسية 
« دور كك سبز » ٠‏ ثم نقر تقرتين كنقرات الديك من عير فصل ومن غير 
ركوع » وتشهد » وضرط فى آخره من غير مسلام وقال ايها السلطان 
هده صلاة آبى حنيفة » فقال السلطان : إن لم تكن هذه صلاه قتلتك 
لذن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين » وأتكرت الحنيفة أن تكون هذه 
صلاة آبی حنيفة ؛ فأمر القهال بإحضار لتب الفريفين وأمر السلطان 
نصرانياً کاتبا يقرا فقراً الدهبین جديا . موجدت الصلاة فى مذهب 
أبى حنيفة على ما حكاه القفال ۰ فأعرض السلطان عن مذهب أبى حنيفة 
و نسيك مدهت الشافعی رضى الله عنه ٠‏ ولو عرضت الصلاة التى حوزها 
آبو حنيفة على العامی لامتنم من قبولها فناهيك من فساد اعتقاده فى 
الصلاة وضوحاً على بطلان مدهبه ٠‏ هذا فی الصلاة ) ٠‏ 


اقول : الذی صبلاها أو صورها هو القفال المروزى فى رواية 
المصنف » ولا شأن لأبى حنيفة فيها آصلا لأنه ما صلاها ولا صبورها ؛ 
فادن هی صلاة القفال لا صلاة أبى حنيفة ٠‏ وما بتخیله المشنع أنه من 
لوازم مذهیه لا يكون مذهباً له » وليس النوضو بنبیذ التمر فى حال 
الاختيار عنده » والنبيد هو الذى سبق ذكره » لا الستکر ٠‏ ولبس جلد 
كلب مدبوغ فرضى لم بقع نص عليه فى کلامه ۰ 


وآما الوضوء بغير ترتیب فلا يمنع الصحة عند على واين مسعود 
وابن عباس رضى الله عنهم كما حکی ابن بطال دى شرح البخارى وابن النذر 
فى الأشراف ۰ ووافقنا على ذلك مالك ۰ وهی قول عطناء واين المسيب 
وسکحول والزهری وربيعة وداود والنخعی واللیث والثورى والوزاعی 
والزنی » بل قال آبو یکر الرازی : لا پروی عن آحد من السلف مثل 
قول الشافعى اه ٠‏ بل دتوی آن الو او لتر تدب مو ضع هر ء هل العر .۰4 


۹ 


و تلطیخ ربع الثوى بالنحاسة مطلقاً افتراء بحت » بل مذهيه عفرو 
المخفف ب وهو ما اختلفت الآثار فيه س ما لم بستفحشه الرائی کول 
ملأ کل لحه »+ و هو ورو ثه طاهران ع الأصطخرى والرو انی Sa‏ 
الشافعية يلا ماقم من أن حطس الوب كله ضهما فى وجه من مذهب 


هدا التعصب ۰ 


والإحرام من غير نية افتراء عليه إلا أن النية من أعمال القلب > 
لا اللسان عنده ٠‏ والقراءة بالفارسية عند العجز كما سبق » وتمشيل 
المتيسر بقوله تعالى : < مدهامتان يم افتراء عليه ومعناه : هاتان الجنتان 
مخضارتان يضرب اخضرارهما إلى السبواد من شدة الخضرة » فلا شان 
للورق ولا للتصغير فى الترجمة » فتکون ترجمته بلفظ « دوبركك سين » 
س يعنى وریقتان خضراوان ب افتراء على الله سبحانه ۰ وترك الركوع 
وعدم الفصل بين السجدتین والنقر نقرتين من افتراء ذلك الحاهل باللغتين 
الجامع بين المجنتين » فبهذا ظهر كيف كذب على الله فى الترجمة وكيف 
کذب على أبى حنيفة فى مسائل الصلاة من, مبدآها إلى الخروج منها . 
وتحاكم الفرريقين إلى مترجم نصرانى فى أيام عز الإسلام مما لا بقع إلا فى 
مخلة هذا الفتری ۰ 


والحكاية كلها مختلقة » لا القفال الروزی رئيس الطريقة الخراسانية 
فى الذهب الشافعى صلى هذه الصلاة » ولا السلطان اتتقل من مذهه 
يسبب ما ۰ وتجد التوسع فى التدليل على اختلاق الأسطورة فى 
2 نظم الحمان ی طبقات فقهاء مذهب النعمان » لاهن دقماق مۇرخ 7 
وفى « عقد الجماك فى تاريخ الزمان » للبدر العينى وغيرهما ٠‏ فلو كان 
القفال صلاها واستهان بالصلاة على تلك الصورة المصطنعة لسقط من 
مقام الإمام لأهل مذهبه » بل لكفر بتمثیله الصلاة ذلك التمثيل المزرى 
الذى لا بجرژ عليه أجرأ آهل الخلاعة والمجون » ونسبة الصنف تلك 


6 


الصلاة إلى القفال ‏ شيخ والده ب آشنم ما ينسب إلى عالم فى صددد 
التعصب للمدهب > ولم يكن القفال بأحسن حالا فى الحديث من والد 
الولف العلوم حاله فى الحدیث۱) حتی ,بکون له قول فى آن هذا الدهب 
أكثر موافقة للحديث وأن ذلك المذهب ليس كذلك ٠‏ فى ان عاصمة ملك 
السلطان کانت غزنه » لا" مرو ۰ ۱ : 


ثم ان السسلطان كان ملماً بمذهبه لا آمیاً حتی یروج التدجیل 
عليه » بل له مؤلمات معروفة ۰ قال الصافظ عبد القادر القرثى فى 
« الجواهر المضية » : قال الامام مسبعود بن شسيبة دى التعليم كان 
السلطان محمود بن سسكتكين من أعباان المقهاء فر دد العصر فى المصاحة 
والبلاغة ۰ وله تصانيف فى الفقه والحديث والخطب والرسبائل وله 
فى بلاد غزنة ٠‏ وهو فى غاية الجودة وكثرة السائل » قال لعله بحوی ‏ 
نحو ستين آلف مسألة ٠‏ وتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة آ ه ۰ 
ومثله ليس يحتاج إلى مترجم نصرانی فى الاطلاع على مذهب إسلامى » 
كما هى ظاهر » بل كان المذهب الحنفى هو الذهب السائمد فى تلك الحهات ‏ 
على مر القرون بدون إن بقع اتنقال ملك ودولة من مذهب إلى مذهب 


. بروی عن الشافعى أنه قال : إذا صح الحيديث فهو مذهبى‎ )١( 
و هذا حرا كثيراً من الشافعية على تأليف كتب بعدونها على مذهب الشافعى‎ 
أن تصح . ومن هؤلاء ابو محمد عند الله بن ہو سف الحو نی واالد الو ف‎ 
فإنه شرع فى كتاب سسماه « المحيط » بجمع فيه من االسائل ما يحسب‎ 
أن الأحاد مث صحت فيه > وا اطلع السيهعهى على ثلاثة أجزاء منه نهاه‎ 
عن المضى فيه لكثرة ما وقع له من الآوهام فترك واستراح © مع أن البيهقى‎ 
لم يكن عنده من آلاصول الستة غير الصحيحين وسنن أبى داود ولا كان‎ 
ومن يكون حاله هكذآ فى الحندبث ل بکون, بالمنز لة‎ ٠. عنده مسند أحمد‎ 
التی يعتقدها آهل مذهبه له » ومع ذلك كان م یبا فى (رشاد آمثال‎ 
. الجوننی‎ 
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فى تلك النواحی إلى نهد الفخر الرازی » پل لو كان القفال اجتراً على 
متل اک العسلاج لكان آول ما طفاه من ذلك الملك المالم التصلب فى 
الحق التوسيط » و کل ما فعله القفال) هو أن بصور مثل اتلك الصلاة 
فى فتاوبه ,قلمه حين قام بحظه من فتنة الزاحمة على القضاء التی آثارها . 
بو حامد الأسفرابنى فى أواخر القرن الرابع س كما شرحه القریزی فى 
الخطط ۰۰ 


(1) وهذا القفال آفنی ريعان شبابه فى صناعة الاقفال وبعد ان بلغ 
من العمر ثلاثين سنة إبتدا التعلم فتفقه على مذهب الشافعی فکان شانه 
فى الطيش والعنف شان من یعتنی بعد عدم » ونشأ بين السندان 
والمطرقة ؛ دام يكن ممن شب فى العلم حتى پشیب على اخلاق اهل الملم 
من لسکينة و اللطف ٠‏ وفی فتاو به غرالب. 4 من ذلك « أن الرإيسع ن 
سليمان الرادی - راوبة الجديد ‏ کان بطىء ا.لفهم فكرر الشسافعی عليه 
مسألة واحدة أربعين مره فلم بعهم و فام من الحلس حباء قدعاه الشافعى 
فى خلوة و کرر عليه حتی فهم أ ه » . و الریع هذ راوبة الذهب الجديد 
الشافعى ومستمليه الذى يعولون عنه أن البويطى كان بقول فيه : « إنه 
أنزبت منى » 4 وانه سمع منه أبو زرعه الرازی کتب الشافعى قبل و فاه 
بكتاب ألر بيع 5 وأنه حضره بعضهم وقد حط على باب داره سيعماثة راحلة 
فی سسماع کتب الشاافعى منه . فهذا الرادی الذی عليه مدار الفقه 
عن الشافعى » يصف القفال فهمه كما ترى والفقه كله آلفهم لا سرد 
الرواية ثم نرى مسلمة بن القاسم القرطبى قول عنه ۰ « كان بو صف بغفلة 
شد دة وو ا د وروغ ذلك فول ی يزيل وس رن بريد 
اقراطسی : « سماع الربيع بن سليمان من الشافعى ليس بالثبت وانما 
أخذ أ ثر الکتب من آل اليو بطی بعد موت البويطى. » » و القراطیسی هذا 
« كان الربيع راوبة كأنه لم بكن له حظ من الفقه وکان المزنى فقيها کانه 
لہ يكن له ج من الرواية © © وروا إنى على العسی بن عنیس 
الحصائرى الدمشقى المتوفى سنة ۲۳۸۱ هد ) للأم عن الربيع هى المشهورة 
على تلاحق ال قلام فبها . وأما کتاب لام المطبوع ففيه خلط روابة الحصاثری 
مع ترتیب الام للسراج البلقينى التوفی سنة [ ۸.۵ ه ) خلطاً فظیما بإزاثة 
الحواجز وتكرير البحوث حتی تجد فى صلب الكتاب ذكر #قوال المزنى 
والسویطی وابی حامد الإسفراايئى وابی الطيب الطبری وابی الحسن 
اساوردی و اس الصباغ ومن بعدهم كما فى )۱1 — ۱۱ ) و (۱ ۰ ۱۵۸) 
وغم هما فازال الطابع الانتفاع بالکتاب بما فعل > فالواجب إعادة طعه 
مر اصل وثيق . 


“۲ 


والعريب أن ند ع التاج السیکی بالحداة الزورة فیثر جم لحمود 
ابز, سبكتتكين فى عداد الشافعية فى طبقاته مع أن الحكايه كما شر ناه » 
وفی صلب الحكاية ۳ كدب الخبر بأوال النظر » على أن طريقة اتساج 
السبكى فى طبقاته حشسدد كل من سلم على شافعى أو تلقی كلمة مور 
شافعى فى عداد الشسافعية كما لا بخفى على الباحث ٠‏ فايكن ذكره 
لابن سبكتكين لأدنى مناسبة من هذا القبيل هذا ٠‏ ثم عند الرجل من 
مدهب لجرد تلقيه بمض العلوم من بعض شيوخ ذلك المذهب تصرف 
قبیح أنه ما من عالم الا وقد تلقی عمن تقدمه کاثنا ما كان مدهسه ‏ 
فما جرى بعض أصحان کتب الطبقات عليه من حشد مثله فى عداد آهل 


والصنف صدر الحكاية بلفظ « يحكى » مع آن النبسا التصل 
پشیخ والده لیس مما بحق أن بحکی بمثل تلك الصيغة حيث بح عليه 
وعلی والده الذی تخرج به أن يكو نا على بينة من هذا الأمر » ولم فر 
مطلقاً هذه الحكاية لأحد قبل الجوینی » فالآن آسحب کلمتی فیما سيق 
« إنى لا اظن به أن يتعمد الکذب » وآقول : لعل این الجوينى هو الذی 
اصطنع هذه الأفصوصة ثم تناقلتها عصسبة التعصب على توالى القرون 
لبحعل الله افتضاحهم بها ٠‏ والظاهر أنه لم نکن ببنهم رجل رشيد يتنه 
إلى بظلانها حتی سين بطلاها للآخرين ولله هى خلقه شئون ٠‏ وقد آجاد 
شمس الأثمة محمد ون عد الستار الكردرى جد الأحادة فى الرد عليها 
تفصيلا فى كتابه « الرد على الطعر, العثار والاتنصار ليد فقهاء 
الأمصار » وكذا عماد الإإسلام مسعود بن شيبه السندی فى مقدمة کاب 
التعليم له ٠‏ ولا آتوسح بنقل نصوصهما فى رد تلك الحكابة المصطنعة » 
وكفى ما أسلفته فى الرد على ابن الحوينى نسأل الله الصون + 


وقال فى ( ص ۲۰ ) : 
( جئنا إلى الزكاة قال الشافعی : المقصود منها سد الخلات ودفع 


“۳ 


الحوعات > واحیاء لهج ودفم حاجة الفقیر » فاللائق بهذا العرض أن 
تكو د على الفور وآن لا تسقط بالموت » وخلاف ذلك ودی إلى ابطال 
الزكاة وتعطیل مقصود الشرع وغرضه وهو باطل قطصاً » وللغلب فى 
الزكاة معنى الواساة فلا جرم يجب فى مال الصبیان ) ۰ ۱ 


اقول : قال الشمس الكردرى لم ينقل عن أبى حنيمة شىء فى تأخير 
الزكاة ٠‏ لكن محمداً يقول يأنها تجب على التراخى ويروى مشله عن. 
آبی وسف وهی الصحیح » لأن وجوها مستفاد من قوله تعالى : 
ووآتوا الزكاة م وهو مطلق عن الوقت فیفوض تعییسه إلى المكلف 
بالأداء » فأى وقت عينه له كان آداء فيه إلا إذا غلب على ظنه الفوات 
فحينئذ بتضیق الوقت عليه » ففى ايجابها على الفور نسخ إطلاق النص. 
وذکر العرض هنا لیس بحند(۱) وان أراد به الإرادة أن المراد لا يتخلف 
عن, الإرادة عند أهل -الحق ٠‏ ولی سلم أبن الزكاة شرعت لدفع حاجة 
الفقير خلا نسلم أن المراد فقير بوجد عند تمام الحول ففی أى وقت آداها 
كان فيه دفع حاجة الفقير + وإذا آخر إلى آخر عمره يجب عليه الأداء 
أو الاصاء من الثلث أ ه ٠‏ وقال ابن شسيبة قدر الزكاة آمانة فى رد 
المزكى فآشبه الوديعة حتى لو طالبه العامل هلم يود إليه الزكاة حتى هلك 
النصاب أو مات المزكى فعليه الضمان » وفى ذلك مراعاة جانب المزكى 


وعلى رأى الشافعى پلزم تفسيق الناس كلهم بسجرد التآخير بای 
مدة كان لأن حكمها عتده حكم المخصوب مع أنها فى بد مالكها ٠‏ وادعاء 
أن المغلب فى الزكاة معنی المواساة غلط لآن القروض والهدية جائزان 
فى حق النبى وهما:مواساة ولا تجوز الزكاة وصدقة الفطر والتطوع ۰ 
وانما المغلب فيها التطهير والتزكية قال تعالی : و خذ من آمو الهم صدقة 


. . لان افعال الله لا تعلل بالاغراض عند اهل الحق‎ )١( 


5: 


نضهر هم ۽ دز لیهم ۾ فلا جرم < تجب فى مال الصبيان وانجانین ۰ ومن 
معکوس مذهب هذا ا أنه يوجب الزكاة فى مال اليتيم السکین 
والمجنون الواله للمواساة » وكذا یقول بوجوب ا فى آربعین شاة 
مشتراه بين انین » وبوجوبها على الدیون الحجور عليه ٠‏ وعلی من سرق 
ماله » أو غرق فى لجة ویمنم وجوب الزاتاة فى الحلی وآموال السیارف 
والبزازين وعامة التجار الذين, لا يبقى المتاع فى ايديهم سنه ثامله بان 
ستيدل مال الزكاة مشبه متاعاً بتاع آو بدراهم ه ودنانير بدراهم 
أو بالمکس ومن يستفيد آلوفاً مؤلفة من عير جنس النصاب لا يضم إلى 
ما عنده من النصاب » وبأنه لا يجب الزكاة فى الحديد والرصاص 
والنحاس والسمسم والکتان والزعفران والحناء والعصعر و اختروات 
والثمار وما أشبه ذلك » ويبيح الجمع بين العشر والخراج وهذ؛ هو 
الظلم المحض والمخالفة لإجماع الناس لأن حداً من الطلمة من السلنین 
والكفرة ب إلى عصر ابن شيبة ‏ لم يعمل بذلك ٠‏ انتهی ما لخصناه من 
الان ۰ ولو آخذا فسرد آدلتنا في تلك امان لطال امل 2 تان 
من هو على الصواب فى باب الزكاة ۰ 


وقال فى ( ص ۱۱ ) : 


( جثنا إلى الصوم قال الشافعى المقصود من الصيوم التعيد أ.ألحض 
لا 1 0 2 

اقول : حديث تبييت الصوم لم يخرج فى الصحاح » بل قال 
النسائی والصبواب أنه موقوف والوقوف ألا کون ححه ڪر السانعی 
۱ (۱) كيف وقد سمع الاستناد فى النقل ول" فارق ۰ والاسستناد » 


المود إلى البد؛! جوازا وصحة کتصرف الغاصب فیما غصبه تكون حراماً 
إلى آن ل مالکه سای فتقلب یر تاه شتا إلى ی ار جى أن 


©“ 
( عم سس ۵ ) 


وحاسیت يليه ابن الا لوع علد الشیخر دع صبوم عاشور اء ( ۰۰۰ ومن 
لم يكن كل فلیصم » يدل على اشتران التبييت ٠‏ وکان مفروضاً قبل 
فورض رمضان كما فى السخاری + وخمر معاوية لا شافيه لا نه مر مسلمة 
الفتح » فحديشه عن صوم عاشوراء ينصرف إلى زمانه ٠‏ فيكون 
ابن الجوزى واهماً فى زعمه عدم كونه مفروض] تعويلا على حديث 
معاوية ٠‏ وآخرج مسلم حديث عائشة « دخل على النبى صلى الله عليه 
وسلم ذات دوم فقال : هل عند کم ثىء فقلنا : لا ۰ فقال إنى اذاً صانم 4 
و هد ا دی على عدم اشتراط تست النية فى النفل ولا فارق نه وین 
الفرض من حيث إنه صلوم » فنصل حدیث التبييت على نفی الکسال 
فقط وتنمسك بالحديثين لما فى خلاف ذلك من حرج لأنه كم من مكلف 
ينام ولا پستیفظ إلا بعد الفجر فإذا لم نصحح نيته من النهار بصوم 
پومه ویتفی عنه بدون دليل ملزم وفى ذلك من الحرج ما لا يخفى ٠‏ 


قال ابن شيبة : وضع الشافعى مسائل فى الصوم لو اعتقدها 
سان ويل بها سا صسام فی عبره صوم رمضان نکن الله تعانی آمر 
بالصيام وجعل الشرع لإفساده زواحر وروادع وهی الکفارة > والصوم 
هبو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع » فقال الشافعى تحب الكفارة 
بالجماع ولا تجب بالأكل والشرب ؛ والدواعى إلى الأكل والشرب أكثر 
من الدواعى إلى الوقاع » فإذا علم الانسان آنه إذا أكل او شرب لا تلزمه 
تبعة ولا غرامة » يبادر إلى الأكل والشرب ثم يواقع آهله وهو غير صالم٠‏ 
والقضاء عنده لا بحب على الفور ٠‏ فيؤخر فيموت فحأة أو توفی بعاد 
آرذل العمر فيؤدى إلى إبطال المسوم وتعطيل حكمة التشريع اه ٠.‏ 
وتشدد الشافعى فى اتصال النية بالصلاة حمل كثيراً من آهل مذهسه 
على العدول عن مذهبه حتى جوز النبووى النية المتقدمة على الصلاة » 
فأزال الحرج عن آهل مذهبه ۰ وقو له بعدم الاعتداد بصوم من لم ست 
النية فيه من الحرج ما لا يخفى ۰ 


۹ 


وفال فى ( ص ٦۲‏ ) : 


( لو كان وجوب الحج على الغور لأدى إلى أن بلزم على كافة 
الأغناء أن بححوا فى سنه والحندة وأى صببوب نجمعهم وآى ريق 
يسعهم ؟! فجمل آبو حنيفة ما حقه الفور على التراخى وما حقه التراخى 
على الفور ) . 


اقول : ٠‏ هذا غلط لذن الئاس 5 تصبدون الااستطات4 حسیعا ا ل 
واحد ولا سنه واحدة حتی نلزم ما تقدم » پل جرت سنة الله على أن ,يعنى 
هدا » ويفقر ذاك ٠‏ وغنی ذاك وشفر هدا فى آزمان متفاونه دما غو 
الشاهد » فلا بلزم آن بححو فى سنه واحدد » ولا أن تضیق بهم «رض 
الحجاز ولا الطرق المودية إليها ٠‏ 


أ ا و وا یی ار 
الکبری » لأنهم إذا عطلوا الحج ولم بحجوا باجمعهم فى سنه من ال 
لا أثمون فى مدهب الشافعی » فإذا آخروا هكذا سنة بعد آختری ولم 

پر الناس من بحج على تي الى السنین تناسو! هذا الر كن العظیم » بل ذم .و ه 
وما فى ذلك من الفاسبد مستعن, عن البيان ۰ 


في محم مهما بدت لادعن مع ما فى ذلك م من الفتن الجسيمة » ويكره 
زبارهن للقبور للفتنة » و على ذلك هو رل ٠‏ ويرى ابض أن م 

دخل البيت الحرام والتحأ إليه لا يكون آمناً » بل يشل في ا 
كان ارتكب ما وجب القتل فى الخارج ىو وفى ذلك ا نها e‏ انت 
مع إمكان الاتنظار إلى خروجه الى خارج الحرم شر صده ٠‏ على أل و توب 


۷ 


الجيج على الفور أ م طقل فيه عن أ خسني ی 
ایو ق لمیر بالسنه احتیاطاً وان كان الكتاب مطلقاً عن الوقت ٠‏ 
والفرق س الحج والزكاة آن الز كى يسمل عليه آداء الزكاة فی أى وقت 
شاء متى آحس بشیء من احتمال الوت فیبادر إلى آداء ما عليه بخلاف 
اتحج ؛ فان له مکاناً مخصوصاً وزمانا مخصوصا لا یمک تدارك ما عليه 


عند الاحساس بامارات الوت ففی الحکم بالتراخى خطر فى الحج دون 
انز ذاه ۰ 


وفال فى ( ص 50 ) : 


( من غصب من إنسان شاة فشواها لا ينقطع حق المالك عنها » 
وأبو حنيفة يقول : يزول وينقطع حق المالك لأنه زال جل المقصبود س 


اقول : در المصنف قبل هذا كلمة فى المعاملات أهملتها حيث لم 
بت فيها بما ستحق التحدث عنه والآن بدکر هذه المسألة تحت عنوان 
صیانه الأملاك عن اللاك ۰ ومدهب آبی حنيفة أن الرء اذا غير بضاعة 
شخص وتصرف فيها نصرفاً آزال به اسمها ومعظم منافعها أو آحدت فيها 
صفه منقومه كطحن الحنطه وثی الشاة وخبز الدقيق ونسج الغزل 
ونحوها من غير إذنه سلكه ملكا خبيثاً ٠‏ ویکون حق صاحب البضاعة 
مثلها او قيمتها وقت الغصب ٠‏ ودليله حديث الشاة المذبوحة المشوية 
بدون إذن صاحبها ٠‏ وهو ما أخرجه أبو داود من حديث عاصم بن كليب 
وأحمد والدراقطنى والطبرانى وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم زار 
قوماً من الأنصار فى دارهم فذيحوا له شاة فصنعوا منها طعاماً فأخذ 
شیناً من اللحم لأ كله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال : ما شأن هذا اللحم ؟ 
قالوا : شاة لفلان دیحناها حتى بحىء فنرضيه بثمنها ٠‏ فمال عليه السلام : 


A 


طعموها الأسارى ٠‏ واللفظ للطبرانی وحدیث الآخرين بهذا العنی : فدل 
الحدیث على أن حق السالك قد انقطم عنها حين شواها ٠‏ ولولا ذلك 
لأمر بر دها على المغصوب منه » أو آخبر أن له الخار ھی آخذها أو آخذ 
قيمتها فسار ذلك الحكم فى نظائرها ٠‏ وضمان العدوان فى الكتاب 
بالمثل » ويكون ذلك فى غير المثليات بالقيمة ٠‏ وقلع البناء من الساحة 
ضار للبانى ودفع قيمة الساحة لصاحبها يدفع الضرر من صاحبها كما 
هو حکم ضمان العدوان بخلاف ما إذا غصب الساحة من شخص » والآجر 
والأعمدة والعروق والألواح من آخر واستسخر البناة فانه بهدم وتعاد 
الساحة لصحابها » وغيرها لأصحابها لعدم نحوق الضرر للبانى وهو آثم 
فى الحالات كلها ما لم برض أصحاب الحق + 


وما پروی عن الشافعی من مناظرته لمحمد بن الحسن فى ساجة 
سمرت على سفينة سند تالف(۱) » ودعوى فیأس الحرام بالحلال ساقطة 
لأن إتلاف الرجل لماله وهدمه لبنائه من غير مصلحة داعية إليه تضييع 
للمال محرم عليه » فالقياس قياس حرام بحرام ٠‏ ومثل ذلك مما لا بخفی 
على مثل محسد بن الحسسن والشافعى وكفى الاثم والتعزير زاجراً 


للعاصت ء 


وحديث « ليس لعرق ظالم حق » آخرجه النسائی والترمدی 

(۱) لان فى سنده عند آبی نعیم  5(‏ ۷۵ و ۷۱ ) أبا الشیخ » 
ضعفه العسال . وأبا بكر النسائی ولیس ابن آبی خيشمة لان أبا الشيخ 
لم شركه فمحهول ٠.‏ وعبد الله بن سلم لاسفرآنی انضاً محهول . و لیبس 
الحميدى ممن دصدف فى مثل هذا البالع تعصبه . وفى سلكده الآخر 
غير أبى الشيخ » والحميدى عبد الرحمن بن محمد بن جعفر وعبد الرحدن 
أبن داود محهولان . والتن منکر حداً لأن فيه عمل الشافعى فى اليمن 
قبل رحلته إلى مالك ثم رحلته إلى مالك لماع الموطأ » ثم خروحه 
إلى العرراق بنفسه . وكل ذلك خلاف ما دونه اأثقفات . فكفى الله 

۹۹ 


"لو دلى ارساله فلا بصلح للتمسك به على أصل الشافعی لحال السند 
و لمان اندلاله » وفی بعض مسنده علعتة محسبد بن اسحاق + وعنعنته 
مردددة ٠‏ وكان عمر وعثمان أدخلا دوراً كثيرة فى السحد بغير رضا 
أصمحابها باقويم آثمانها وهذا مبنى الاستملاك للصالح العام وفيه ضمان 
التيية « فظهر الذى يصون الأملاك للملاك من الذى لا يصونه ٠‏ 


وغال فى ۱ص ۱ ) : 


( المرأة اقصة العقل والرآی » سيئة الاختبار » فيكون عقد نكاحها 
إلى الولی ) ٠‏ 


اقول + استدل أبو حنيفة على آن صحة النكاح لا تنوقف على الولى 
بحديث « الأيم أحق بنفسها من وليها » وهو فى الصحيحين ٠‏ 


اختلافاً ٠‏ والأغرب آن الشافعى لم يقع له الحديث إلا مرسلا » ومذهبه 
رد ار سل 4 ومع ذلك آخذ بالحديث ٠‏ 


وحديث « أيما امرآة نکحت بغير اذل وليها فنكاحها باطل » ولم 
سر فه الزهرق » مع أن الرواة بروون عنه. ٠‏ وهذه علة سم راو به الحد مث 
ئشة قد عملت بخلافه فى : نت آخها عند الر حم علة 
عائشة قد عملت بخلافه فى تزويج بنت آخیها عبد الرحمن ۰ وهی 
اخرتی عرزل کشر من آهل النتد من الا قدمین ۰ ولدا لم تخر جه الشيخان 4 
ولا دعل عدم ظهور هده العلل لا مامه موجيآ للأخد بالحديث ٠‏ 


وقال فى ( ص ۷۱) : 


( قال أبو حنيفة : القتل بالمثتفل لا يوجب القصاص لب خلافاً 
للشانبی ۰ وسظم القتل بالمثقل ) ۰ 


۷ + 


آخدا ول أبى توسف ومد وتابعهما الشافعی » وآما آو حرف 
فیقول : القاتل عمد هو الذی یقتص منه » والعمد اما بظهر إذا كان القتل 
بآلة معده للقتل 6 بخلاف أن يغرب سسبوط أو عصا فسموت المشروب 4 


الخطا شبه الممد ما کان بالسوط والعصسا مائة من الابل 6 آخرجه 
آدو داود والنسائی وان ماحه وان حبان فی صرح ۰ 


وحديث اين راهویه « شبه العمد قتبل الححر والعصا فیه | ندیه 
معلظه » إلى غبر ذلك و الأحاديث و الاثار الكثيرة 4 ور سا دکون الحامل 


ومثل هذه المسآلة الاجتهادية يد تخده وسبله تشییع الا من حرم 
التوفيق ٠‏ وقد #وسعنا فى بیان ذلك فى « تآنيب الخطيب » فلا نعیسد 
ما هناك ٠‏ 


والتمثيل بحجر الرحى أو بصخور الجبل لمجرد التشنيع ورآی 
أبى حنيفة فى المسألة هو ما ذكره محمد بن الحسن فى الاثار ؛ وليس 
فيه شیء من هذا القبيل ٠‏ وقد تفلا نص عبارته فى « تأنيب الخطیب » 7 
ومعظم القتل بالآلة كما هو الشهور » حتی لو کثر القتل بعير آله القتل -- 
كما يقول الصنف ‏ فللقاضی زجر آمثاله بقتله سياسة » لان له ذلك عند 


أبى حنيفة ٠‏ 
وقال فی ( ص ۲۱۷۳ : 


( من استأجر امرأة ليزئى بها يجب الحد عليه 6 وآبو حنيقة قول 


۷1 


اقول : أبو حنيفة لم بقل بأن من اسستاجر امرآه للخدمة فوطتها 
> تخد » بل قال ادا استاجرها لبطاها 3 وصنها لا يحد » لأنه ليبس بز نی 
مقصوع به ۰ 


ومقنداه فى ذلاك عمر رضی الله عنه. « فان امرأة استسقت راعبا 
فأبى أن يفعل الا آن تسكنه من نفسسها ففعلت فبلغ ذلك عمر فلم يقم 
عليها الحد » على ما آخرجه الحافظ طلحة بن محمد بن جعفر المعدل 
فى مسنده » والخوارزمی فى جامع المسانيد ( ؟ ‏ ۲۱۳ ) عن أبى حنيفة 
عن حماد عن الوليد بن جميع عن واثلة عنه ٠‏ فابو حنيفة أبو حنيفة » 
وحداد والولد من رحال مسلم ووائلة صحابى » وفی لفظ : « وذلك 
مهرما » كما فى المسسوط وغيره » وقد سمى الله سبحا نه المهور بالأجور » 
فتكوان تسبة الاحر للوطء بمنزله 'نسمية الهر للنكاح > وآمر الشهود 
مخلف فيه فتكون فى ذلك شبهة النکاح فيدراً بها الحد » واحتمال تذرع 
الزناة بدلك إلى التخلص من الحد ليس بأقرب من اتخاذ القول بأنى 
وجدت فى فراشى فظننت الزوج » ذريعة إلى التخلص منه كما هو عند 
الشسافمی ٠‏ 


وقال فى ( ص ۷۲) : 


ر وأبو حنيفة قال : قضية القضاة تنفذ ظاهرا وبامناً حتى لو ادعى 
رجل نكاح امرأة زوراً وهتاناً ٠‏ وأقام شاهدين کاذیں فقضى القاضى 


اقول : لو لم ينفد قضاء القضاة ظاهراً وباطناً نزم تجویز تمکین 
المرآة زوجها بقضاء القاضی ظاهراً » وتمكين زوجیا الأول باطنآ ٠‏ وكم 
لذلك من وازم شنيعة لا يقر بها عاقل ۰ والحديث فى اقتطاع الحق 
بالل لا فی الحکم بالشهود ؛ فلا یکون له دخل فیما سا 


۷۲ 


. ومن الدليل على نفاذ قضاء القاضی ظاهراً وباطناً » قضاء القاضی 
بالخ فى باب التحالف واللعان » فإنه ينفذ ظاهر وباشا ٠‏ ولا شك 
أذ إحدى اليمينين كاذبة ومع هذا ينفذ الفسخ اتفاقة ٠‏ وكذلك مد 
لتلاعنین كاذب بيقين » ومع هذا تنفذ الفرقة ظاهر؟ وبامنا ٠‏ وكذا اجتهاد 
القاضى فى الجتهدات مع احتمال الخطاً وإقامة البيئة على أن هذا المت 
عليه تین وهم شهود زور فباع القاضی شيا من آموال البت لأجل ‏ 
الد » فانه ينفذ البيع ظاهراً وباطنا ٠‏ 

سس عجوو ی 
وآما حديث « نحن نحكم بالظاهر والله پتولی السراثر » فغير ثابت » 
بل هو من طراز ما بختج به المصنف وآصحابه من الاخار ٠‏ 


وآما ما حكاه عن أبى حنيفة فى كلام الباقلانی فمن آشنع البهتانا » . 
وإنما مذهب أبى حنيفة أن من ارتد عن الإإسلام » ثم أسلم فإنه لا قضى 
صلاة مدة ردته وكذا مذهب فقهاء العراق كافة ۰ ولو حج ثم ارئد ثم 
أسلم بعيد الحج عند أبى حنيفة بخلاف الشافعى فانه لا بعيده عنده ٠‏ 
فدوئك كتب الفقه للطرفين فراجعها لتعلم مبلغ افتراء المفترى فتتخذه 


وقد اطمان الولف بما سرده من مسائل الطهارة والصلاة والركاة 
والصيام والحج والمعاملات وصيانة الأملاك والمناكحات والجنابات 
والحدود والحكومات إلى أن آرکان المذهب الحنفى قد قوضت تلك 
السائل » فزال مذهب أبى حنيفة من الوجود فى خاله ٠‏ 


ولم ببق آمام مذهب تفسه ‏ كحجر عثرة ‏ غير مذهب مالك عالم 
الدينة رضى الله عنه فحمل على آسسه بمعوله فى ( ص ۷۷ ) حيث عابه 
« بإفراطه فى قطع الذرائع إلى حد آن يبيح قشل ثلث الامة فى إصلاح 
ثلثيها » وتعليق العقوبات بالتهم من نحو احمرار وجه المتهم واصفراره 
وظهور القلق والوجل عليه وغير ذلك » وإقامة القرائن والمخايل مقام 


a 


الشهود والدلاثل 6 وقطم بد من کاب الکفار وأطلعهم على عوراننا سأ 
تتغسمن قتل كافتنا > وتجوبر سياسات تضاهى أفعال الأكاسرة والقياصرة 
والجبابرة من الضرب بالتهم والقتل بها والصادرات والجنابات » وبإفراطه 
أيضآ فى مراعاة المصالح المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع », 
حتى اقتنع الولف بأن مذهب مالك أيضآ زال من الوجود بما عابه به ٠‏ 
وساد مذهب الشافعى وحده فى البسيطة كلها بكتيبه هذا » وصفا الحو 
لمذهبه فى نظره وهو مبتهج كل الابتهاج يما وصل إليه من, النتيحة المشرفة 
له ولذهبه ب فى حسبانه ب ابتهاج المحاهد المنتصر ٠‏ 


ولا أدرى ما هو الحامل لبعض آتباع الأثممة على أن يجعل كل الخير 
فى امامه بمعالاة إذا تكلم عن متبوعه » وينسى أن الله سأله عن غمطه 
الآخرين » حتى أن من نعتقد فيه الرزانة منهم يفقد اتزانه حينما تكلم فى . 


ومغالاة الصنف هنا استثارت المالكية أيضآ حتى قال القاضى عياض 
فى المدارك : « إن الشافعى ليس له إمامة فى الحديث » وضعفه فيه 
آهل الصنعة واشاعه للحدث تقليد غبره » آ هد 6 وتکلم ى أبى حنيفة 
أيضآ بنحو هذا الكلام لیصفو الجی لامامه ٠‏ لکن هذا وذاك غلو 
وإسراف فى القول ۰ ولو عدل هؤلاء عن العالاة فى آثمتهم وعن وقف 
كل خير على قدوتهم دون الآخرين لكان الاخاء بين آتباعهم آمتن ٠‏ وكم 
اختلقوا من الحکایات ارفع شآن مقتداهم وخفض من سواه ٠‏ 


ومن ذلك ما فى « مناقب الشافعى » للفخر الرازی ( ص ۲۱۰ ) من 
إفتاء مالك بحنث بائع قمرى ( أو البلبل على ما فى حياة الحيوان ) قال 
حالف : « قمربى ما بهد من الصبياح » محاوبآ لمن آناه ليرد إليه قرا كان 
اد ا EEE‏ 


۷ 


بمعنی آن آغلب آحو اله الصیاح 6 لا أنه دانم المسياح كحدمث 2 اما 


۱ ی‎ a 

و الاخبار التی لا تکون لها زمام ولا خطام تهمل ولا تقل , 3 الإفناء 
لمزو م عالق خلاف منحبه ء لان مذحبه حمل الأيبان على الثية ول 
سال عنا فى الحكاية » وعند عدم النية تحمل على م الکلام و مساقه 
ثم على المعنى العرفى ثم على ظاهر اللغة عنده » وليس هنا ظاهر بنافی 
العرف ولا عرف يخالف السان دلا مسساق ,نتصور أن یجافی نة 
الحالف أو استطلف » فإذا لا حنث على التقادير كلها هنا فى مهس 
“© الشتری آراد ول : « قریك لا بصیح > 1ه لا بم اسر ار 
لا يصبيح الصياح المعتاد العهود » ورد هذا وذاك يكون بإثشات صاحه 
وفنا ند وقت لا دائماً » فيكون كلام البائع الحالف « قمربى ما هد 
من الصیاح » بمعنى أنه ما رھدا من الصبياح انمهود العتاد ب وهو الصیا- 
وقتاً بعد وقت ب يبحمل اللام فى الصياح على العهد الخارجى کما هو 
الظاهر ؛ ولیس فى الوجود ری بکون آغلب أحواله الصیاح فلا 
عر, أن دکون دائم الصياح > فمن بزعم خلاف ذلك مکون منابذا للحس 
د شمود مكابراً »ثم لفظ ( قمربی ) غير مترون فى الستكاية با بسن 
الى ما ( هذا ) » فيحتمل أن بريد قمرية عند غير ما باعه 6 وما خوج 
عن که لا يضاف إليه إلا مجاز والنية هی السدة فى ذهب مالك و 
يسأله عنها فى الحكاية » ثم عدم صياحه آصلا أو عدم صياحه الصياح 
العتاد س إن كان عيبا يرد به المبيع ب فهذا عيب يظهر للمشترى ان ا 
رد لأبيع بمثله بعد مضى زمان ٠‏ ثم لفظ « فلان لا يضم الصا عن عاتقه ‏ 
مجاز مشهور فى لسان العرب عن أنه ضراب للتساء أو أنه مسفار » وتعذر 
الحقيقة هنا. ظاهر جد ۰ E‏ 0 


هم 


ا 
الكلام على هذا احثى جملا بالعربية وتخریجا على ما لا يقم كنا ر 
إلا عند من اختلت مو ازین تشکیره 4 فلو متت الحکانة لکا وصمة ' 
الطرفين ۳ 9۰ 


ومن هذا القبيل ما بحکونه من مناظرات بين الشافعى ومحمد بن 
الحسن لاه لم یکن سر الات الشافعى فى عمد طلبه للعلم عن محمد 
اب الحسن الا سوال السترشد الممستفهم » لا سوال انتد للند ٠‏ ونیا 
تلك المناظرات المحكية فى کتاب الرازى وغير أحادث جرت للشافعى مع 
بعض أصحاب محمد بن الحسين فحولوها إلى مناظرات معه مباشرة مع 
تزید وتوليد ٠‏ 


ا 
نی فی سية المام محمد پن الحسن اشیبانی > و < یب ال « 
توسع فى بیان ذلك ۰ 


ثم تراءى لليؤلف بعض وهن فى آصول مذهبه وفروعه فزاول ذلك 
بحكمته وداوی العلة ورآب الصدع ! حتی تم له ما أراد من إظهار مذهيه 
بمظهر الوحی الذی لا باتیه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ! ول تا 
نناقشه فى مذهبه مشنعين على مواطن الضعف منه فرعا أو اصلا عل 
منا بمنازل المجتهندين ومواقع الاجتهاد واحتراماً لهم فى خدماتهم العظيمة 
للدين المبين » واعترافة بان تلك المسائل الفسعفة منسورة فى بحر 
إصاباتهم ؛ بل نكتفى بقمع تهور المتهورين وفضح ما بنطوون عليه من 
الفساد والافساد وقد فعلنا ٠‏ 


۷۹ 


ام ی د و 
منا أن نقتتم e‏ بطهارته من التعصب ضسد أبى حنيفة 
حتى يقول فى ( ص ۸۳ ) : 


( ویشغی للناظر أن لا يظن بنا آنا تعصبنا للشافعى على أبى حنيفة. ٠٠‏ 
وهيهات ولسنا إلا منصفين ومقتصرين على اليسير من الكثير ۰.۰ 
ولسنا نذكر هذا التعصب » > بل هم الذين کانوا يبالغون فى التعصب 
على الشافعى رضى الله عنه حتی آخبر الشافعی بأن محسد بن الحصين 
وأا بوسف کانا بدعبی ان الله تعالى وقولان د هي لصو 
فأشد وقال : 


للدی ببعى خلاف الدی مضی تما لأخرى منلما فکان قد 


الو و وس من و 
الحسن إلا کل خبر ٠‏ 


وما أسدى إليه من الخيرات فى انقاذه من المحنة » وكثرة اتفاقه عليه 
وتمميهه فى الدين ورفع منزلته عند الرشيد وغير ذلك مدون فى تؤاريخ 
الثقات » لكن جزاء الإحسان عند هولاء نيس إلا التشنيع والبهتان ٠‏ 
ومن رأى آستاذاً يلعو على تلمیذه حسدا ؟ فضلا عمن لا بعرفه ومات 
قبله ؛ وإن كنت ترید أن تعلم مبلغ إغراق المصنف هنا فى الافتراء فانظر 
( توالی التأنيس ) للحافظ ابن حجر » وفيه يقول ( ص ۸۳) : 


« وذكر عياض عن محند .ين عد الله بن عبد الحکم سمعت آشهب 


VY 


بدعو على الشافعی باللوت فذكرت ذلك للشافعی فانشد : 


قمنى رجال أن أموت وان آمت فتلك سبیل لست فيها بأوحد 
فقل للدی سغى خلاف الذی مضی نا لثخری مثلها وکا فد 


قال فمات الشافعى » فاشتری آشهب من ترکته غلامآ طباخآ » ثم مات 
أشهب بعد الشافعى بثمانية عشر بوما » فاشترمت آنا العلام فنهيت عنه ۰ 
وقيل أنه دفن العالمين فى بضعة عشر بوماً » قال فا فاسترننه وتركت 
التطير آ ه ؛ ومثله فى تاريخ اليافعى ٠‏ 


والصنف كما ترى بجعل إنشاد البیتون فى أبى بوسف ومحسد 
اللذین ماتا قبل ذلك بدهر ٠‏ وهذا هو منزلة ا ل ا 
قفا التعصب ٠‏ 


4 
ولیس شىء أدل علی بر اءنه و التعصب من إثباته تعصب الامامیں 
ضد إمامه بتلك الطريقة ! فتعساً لعالم يسمح لقلمه أن يجرى فى مثل 
هذا الميدان بمثل هذا الطراز الفضوح ٠‏ 


ثم قال فى ( ص ۸ ) : 


. ( وبحكى عن عمارة بن زيد قال : كنت صديقا لمحمد بن الحسن 
فدخلت معه يوماً على الرشيد فأسر محمد بن الحسئن, إليه وهی يقول : إن 
الشافعى يزعم بأنه للخلافة أهل فغضب الرشيد وقال على به فأحضر بين 
يديه فأطرق ساعة وقال : يها الشافعى بلغنى آنك زعمت آنك آهل للخلافة » 
قال : حاش لله قد أفك المبلغ وفسق وآثم وظلم > ولى با آمير المؤمنين حق 
القرايه وحق البيت وحق من آخذ بأدب الله ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذاب عن دينه المحامى على أمته ؛افتهلل وجه هارون ثم قال 
لبفرغ روعك فانا راعى حق قرابتك وعلمك » وآدناه » ثم قال : كيف عليك 


۷۸ 


بکتاب الله تعالی قال : جمعه الله تعالی فى صدری وجعل جنبی دفتیه » 
وعن آی علم تسألنى با أمير المومنين ؟ عن علم تنزبله أو نا وبله و محکمه 
آو متشابهه آم ناسخه آو منسوخه آم آخباره آم امه آم سمکبه: آم مد نه 
أو ليليه أو نهار به آم مسیقر له آم حضر ره آم ۸ نظالره آم إعر ابه أم وجوه 
فراءنه آم لو ده آم عدائده وحروفه ؟إقال : كيف علمك بالأحكام 4 
فقال : : عبادات آم مناكحات آم معاملاات أم سير وآداب وتحارب ومحارم 
آم عفو أم عقر آم عفل أم ديات أم الأطعئسة أم الأشرية وحلال ذلك 
آم حرامه ؟ قال : كيف علمك بالنجوم ؟ قال : آعرف الفلك الداثر والنجم 
السائر والقطب الثاقب والماثى والناری وما سمته العرب الانواء ومنازلا 
كيف علمك بالطب ؟ قال : آعرف ما قالت الروم مشل نی 
ومهرايس وفرفرپوس وجالینوس وبفراط وهرمز وبزرجمهر + قال : 
علمث با لشعر + ۰۰ وأكيف علمك بالا تساب وه ۰۰ فاستوى هارون 0 ۰ 
با این ادریس تقد ملأت صدری وعظست فى عينى فعظنی ۰۰۰ فقال 
هارون : با محمد بن الحسی ۽ سله عن مسألة » فساله عن رجل له آریع 
نسبوة ¡ فأصاب الأولى عمة الثانة 4 وأصاب الثالثة خالة الرابعة فقال مزل 
عن الأولى والثالثة فقال ما الححة فيه ؟ فقال الشافعى رض الله عنه 
« ما أسندناه بطریق مالك » لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجبع بين المرأة 
وخالتها » » لکن ما تقول آفت با محمد بن الحسن كيف دخل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مكة ؟ وفى أى درب دخل ؟ ۰ فتحر محمد ون 
f.‏ لحيسب. (۱) ۰ فقر به الرشید » وآمر له بمال عظیم » فلما هض قسم 
)١( 03‏ مولف السير الكبير والبسوط والحجة على اهل الدينة والاثار 
والموطأ وغيرهلا من الآثار الخالدة بتحير ؟! على أن الشافعی بقول فيه : 
« ما رايت اعلم بکتاب الله من محمد بن الحسن ولا أافصصبح ) . وفال 
ابضاً ٠‏ ( میا رابت رحلا أعلم بالطال والحرآم و العلل والناسخ والنسوح 
من محمد بن | لس » » كما ذكره أبن العماد الحشيلى فى شذرات ال 
(١1-؟؟؟)‏ وعلى مثل هذا الرحل الضعيف فى العلم كيف تفقه الشافعى 
العفول . 

۷۹ 


اقول : هده الاسطورة خانمهة تابه » وعمارة بن زد فى صدر الروایه 
قول عنه الأزدى : » کان يضح الحد بت » » واقره اندهبی دابن ححر ؛ 
وعمارة بن زيد هدا شيخ عبد. الله بن محمد البلوی الدی بقیل ابن حجر 
عنه فى اللسان « .وهو صاحب رحله الشافعى طولها ونمقها وغالب ما آورده 
فيها مختلق | ه » ويقول الذهیی : « عبد الله بن محسد البلوى عن عمارة 
ابن زيد : قال الدارقطنى » بضع الحديث ٠‏ اه » وأحمد بن موسى 
النحار حیو ان وحثی ؛ ففی الرحلة مثل عمارة والملوی والنحار » وتمام 
الأقصوصة آطول مما هنا عند الفخر الرازی حيث سافها فى « مناقب 
الشافعى ( ) :ل ۰ ( فی تسح صفحات من الطبعة القدیمه مصدرة 
بحكاية حسل الشافعى إلى العراق وهو يقول فيها عن دخوله بضداد : 
2 وكان ذلك ليلة الاثزين لعشر خلون من شعبان سنة آربع ونمافين ( ومالة ) 
وفی ذلك الوقت كان آبو يوسف على قضاء القضاة ومحمد على الظالم ¢“ 
وکنی بهذا دليلا على اختلاق القصة » لأنه كان آبو پوسف توفی قبل 
ذلك بسنتين باتفدق ء ومحمد بن الحسن لم يل المظالم طول عيره » 
بل كان فى ذلك الوقت على قضاء الرقة ٠‏ وقد آهمل ابن الجوینی السوال 
عن علمه بالسنة وبالعرییة۱ واستدركهما الرازى وأصلح جواب الطب 
بعض إصلاح ۰ وفى الاطلاع على شتى الاختلاقات فى هذا الوضوع 
ما يعرف مقدار جراءتهم على الكذب وجهلهم بما يفضحهم فى صاب الرواية 
حيث جعلوا دلیل الحهل بالشیء دلبلا علی العلم به » هکذا تکون صداقة 
الحاهل ينطق سما بحط من مقدار من بريد رفع شأنه ۰ وعلمه بالقطب 
الثاقب ! بتخذ دلیلا على علمه بالفلك ! كيف ۰ وهو يقول فى الام : 
(۱ ب ۲۱۲) : « لو اجتمع صلاة اليدة وصلاة الكسوف آهما تقدم ؟ »۰ 


متسیس 


) ولعل ذلك لرأدة فى عرسته فى آل لمراهان ولعدم افتناعه بمبلع 
n‏ , معر فة السلة . 


Ar 


قال لين شيبة : وهذا من الحالات لان الکسوف لا یکون إلا فى الیوم 
الثامن و العشر ین » وعيد الفطر یکون فی‌الیوم الثلائین أو الحادی والثلاثين 
ون آراد بالکسوف الضوف فکذلك لان خسوف الفمر لا یکون الا 
فى اللیسل ٠‏ 


ود رد عليه مؤمل بن ابی معشر المنجم فى کتاب سماه « ما لا يجوز 


إبراده » اه ۰ 


وئوله إن بعض الارض کری وبعضها سطح بتخذ أيضا دلیلا على 
مبلغ عله بالهندسة وأحوال الأجرام ! وما سرده فى الطب من الأسماء من 
أغرب ما ينسب إلى عالم » لأن أرسطو لم یکن طبیباً » بل حكيما يونانية 
رئيس الشائین ؛ وفرفربوس كان منطفيا لا طبیبا + ولم یکن هرمز ولا 
بزرجمهر من الروم بل من الفرس ٠‏ فالأول ملك لا شان له فى الطب » 
والثانى وزير حكيم ليس من صناعته الطب ٠‏ وقوله : « من أكل البيض 
ونام ما أظنه يصيح حا » وقوله : « ومن العجب من باکل السمك 
ویجامع كيف لا يبوت » ومن يلعق مربى السفوجل كيف دموت » وقوله : 
« الدکاء كله فى كل الباقلاء وشرب ماله » » لو شتت عنه لدلت على مبلغ 
علمه بالطب ويمثل هذه الأقصوضة جعل ابن الجوينى أبا حنيفة ذا فن 
واحد » والشافعی دا فنون ! وهی جزء من « رحله الشافعى » روابة أحمد 
ابن موسى النجار عن محم بن سهل الأموى عن عبد الله بن محمد البلوی ٠‏ 
وعن, هذه الرحلة يقول ابن حجر فى « توالى التأئيس » ( ص ١‏ ) : 
« وآما الرحلة المنسبىبة إلى الشافعى المروية من طرق عبد الله بن محمد 
البلوى فقد آخرجها الابری ( الحافظ بو الحسئ محمد بن الحسون المتوفى 
سنه ۳۰۳ ه ) والبیهقی ( آبو بكر "حمد بن الحسلن التوفی سنة 0۸> ه ) 
وغیرهما(۱) مطولة ومختصرة » وساقها الفخر الرازی فى « مناقب الشافعی» 
7 الو اجرح روشب TT TTT‏ 
۸۲-۸ ) سند فيه البلوى والنجار المذكورين » وأبو نعيم توفی سنة 
( ۳۰ ه ) . وله من هذا الطراز فى حليته شىء كثير . 

۸۱ 
(م س ا ) 


ا ٠‏ وهی مكذوبة وغالب ما فيها موضوع وبعضها 
مق من روايات ملفقة » ٠‏ 


قال السخاوی فى « المقاصد الحسنة » ( ص ۲۲۲) : : « قال شيخنا 
وكذا الرحلة النسه ا ا 


و على فتله وان أخرجها البيهقى فى « مناقب الشافعى » وغيره فهی مم موضو 
مكذوية » ٠‏ 


وقال أبن, الفرات : ( وقد ذكر بعض الشافعية آن محمد بن الحسن 
ونى بالإمام الشسافعی رضى الله عنه إلى الخليفة بأنه دعی آنه يصلح 
للخلافه » و کدا أبو توسف رحمهما الله وهدا هتان وافتر اء عليهنما: ٠‏ 

والعجب منهم كيف نسبوا هذا إليهما مع علمهم أن هذا لا طیق 
بالعلماء ولا قبله عقل عاقل | هب » ۰ 


وقال ابن العماد الحنبلی فى « شذرات الدهب » فى ( ١‏ ۲۲۳) 
بعد آن نقل کلام ابن الفرات هذا : « قلت : ويصدق مقال این الفرات 
ما ذکره ه حافظ الغوب الثقة الثبت ابن عبد البر الالکی هى ترجمة الشافعی 
فساق ١‏ بن العماد ما فى الا تتفاء له من کیفیه تخلیص محسد بن الحسن 
للشافعى من المحنة إلى قول الشافعی « فأخذنى محمد رحمه الله وکان سيب 
خلاصى » ثم قال : هذا لفظ ابن عبد الیں بعينه فيجب على كل شافعى إلى 
بوم القيامة أن يعرف هذا لمحيد ٠‏ بن الحسن ويدعو! له بالمغفرة » © وقد 
عرفت الشافعية هذا الجميلله كما ترى* فمثل الآبرى وأبى نعیم الأصيها فى 
والبيهقى إذا خرچوا الرحلة المكذوبة مع علمهم بأن عمارة بن زید » 
وعبد الله پن, محمد البلوى کذابان » وأحمد بن موسی النجار كذاب يقل 
فيه الذهبى ی رصي ی عراس لحي 
أن تدیرها » ۰ 


AY 


غيظا ضد الحنفية وسعوا جهدهم فى الفتنة » وآساموا انفول فيهم لجهلهم 
بالتاريخ وأحوال الرجال ٠‏ وقد بلغ يبعضهم آلجنون إلى حد أن بفول فى 
مناظرة الشافعى لأبي پوسف ومحمد بن الحسن الختلقة « آن الرشید 
غضب عليهما وصدر الأمر بإخراجهما من الجلس الرفيع سحبا على الوجوه 
وجرا بالأرجل إلى خارج الباب » فتباً 90فا كين » ووفاة أبى. وساب قبل 
مقدم الشافعى يسنتين » وتلمدة الشافعی على محمد إذاك المنواتراة تصفعان 
آقفیه المختلقين اف ايها عند الرشید محهوله عند العالمين ۲ وهذا هو 
البهتان المبين + فتبعة ذلك كله تقع أولا على آکتاف الآبرى وأبى نمیم 
دالبيمقى ثم على الآخرين. . 


ولهم رحله آخری مكذوبة آبضاً قضيت علها فى « بلوغ الأمانى » 
فلا أعيد الكلام فيها إلا أنى آزید هنا ما خاله این حجر فى « لسان اشزان ( 
٦ (‏ س( فى ترجمة بحبی بن الحسن القری المصرى : « لا أعرفه 
وحدات عنه رحله للشافعى حدث فيها عن على بن محمد البصری عن 
أبى بكر بن المنذر عن الربیع عن الشافعى بأتسياء منکرة » أنه لما اجتمع 
يمالك كان عمره أربع عشرة سنة » وآنه حضر مجلس مالك فسمعه يملى 
الحدمث وكان كلما آملی حد ونا که بر دقه, ۰ فسآله مالك لما انقضی 
ا مجلس عن ذلك فقال : كنت آکتبه لأحفظه » وسرد عليه مما آملاه خست؟ 
وعشرون حبديثا وقه آن مالا زو ده إلى الکو فة بصاع ثمر تعسبد تما ىة 
أشه (۱) آقامها عنده » فو جد الکو فة محمد ین الحسین فاستعار مبه كتاب 
أبى حنيفة فحفظه فى ليلة واحدة » ثم توجه إلى بغداد اول ما ولی الرشید 
الخلافة فعرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ فولاه صدقات نجران » وأنه لما 
خرج منها فول حران فضفه شببخص من اهلها تج له أربعين آلف » 
وآنه الما خرج منها بیع الأوزاعى وان عسنة وأحمد بن حال "0 


(۱) وروااية (قامته عنيد مالك إلى وفاته مذكورة فى روابة عند 


أبى نعيم إلا أن سند لیس بذاك » والتن منكر جدآ . 


Ar 


وذکر آشیاء من هذا الجنس مرف كل من أهل الم أنها آحادث مختلقه ٠‏ 
وت فى الحزء أنه غرىء بحضرة الشیخ ابی اسحاق الشيرازى على 
آبی الفتح نصر بن الحسن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن خیران 
عن بحیی المذكور + ورواها عن أى المتح الذکور شبیب بن الحسين ٠‏ 
ول قاف سيدا ولا شيخه اه » ۰ واذا رآینا النووی(؟؟ وصاحبه العطار 
يلتمتان إلى مثل تلك الرحلة فلا يستغرب أن بنخدع بها العفيف اليافعى ٠‏ 


وقد وفيت الكلام حقه فى الرحلتين می ( بلوغ الامانی فى سيرة 
الإ.مام مك ا الحسبن الشببانی ) فار الجعه ۴ آراد معر فة ما هناك ۰ 


وأمثل ما ورد فی محنه السافمی رضى الله عنه من الأخار هماو 
ما آخرجه ابن أبى حاتم عن وراق الحميدى عنه عن الشافعى وفى آخره : 
ر وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة عند الخليفة فاختلفت إليه وقلت هو 
آولی من حهه الفقه فلزمته وکتت عنه وعرفت ألقاو بلهم و کان ادا قام 
ناظرت [صحابه فقال لى بلغنى آنك نناظر فناظرنی فى الشساهد واليمين 
فامتنعت فألح على فتتكلمت معه فوفع ذلك إلى الرشید فاعجبه ووصلنى > * 
وهذا يدل على أن المناظرات الممزوة إلى الشافعى ومحمد بن الحسن إل 
هى مناظرات للشافعى مع بعض أصحاب محمد بن الحسن جمابوها مناظرات 


(؟) قيمة كتاب « المجموع » له فيما نقله عن غير اهل مذهبه كما 
اعترف بذلك فى أوائل الكتاب حيث قال فى صدد بيان مبلغ الحاجة إلى 


إلا القليل لانه وقع فى كثير من ذلك ما ينكرونه » . وقيمة شرحه على 
تلم نما نقله عن أمثال الخطای . وكم من حديث نفیه فى االخلاصة 
وشته آهل آلشان . ومعرفته بالتاريح شیء لا بذاکر فاذا رانت قوله فى 
« :تهب 6 : « إن أب بوسف بعث إلى الشسافعی حں خرج من علد 
هارون الرشضيد ... » وقوله فى ( المحموع ¢ 5 7 وفی رحلته مصنف 
مسبرر مسسموع * . تعلم مقداره فى التاريخ حتى إن علمه بالحديث يظهر 
ت الخلاصة له » ومن قوله فى آوائل المجموع «١‏ وفی الصحيحين عن 


3 


وول الله عله الائمة من قريش » وقد سبق أنه غير مخرج فيهما ٠‏ 


A 


للشافعى مع محمد مباشرة » متصرفين فى الناظرات كما تهواه آنفسهي 
رفعاً لشأن إمامهم على شيخه ومفقهه كما شاعوا غير مبالین بخلوها من 
الزمام والخطام » على أنها مكشوفة الاشذ لا تتتاسب مم منزلتهنا في 
العلم » ويدل ایض على مبلغ أدب الشافعى مع شيخه ومبلغ د 
عليه حيث كان مدربه على المناظرة وبرفع حدشه إلى الرشسبد استحلاا 
لعطفه عليه ء ؛ وتمام الخبر فى توالى التأفيس ( ص 84 ) وبهذا تعلم مواضع 
لتزید فى خبر ساقه آبو نعیم فى الحلية ( ۷١ ٩‏ ) بسند فيه آبو الشیخ 
عبد الله بن محمد بن جعفر وهو مضعف وشيخه عبد الرحمن بن محمد 
وشيخ شيخه عبد الرحمن بن داود مجهولان وأبو سعيد الفريانى غير موثق 
وفى الخبر خروجه إلى اليمن قبل رحلته إلى مالك ثم مصيره إلى محمد بن 
الحسن ثم مناظرته الطولة معه ٠‏ وكل ذلك باطل مخالف لما شهر بن 
آهل العلم ولا آخرجه ابن أبى حاتم مع اقحاد السياقين ؛ وهذا آبضا 
تلم مواضع التغيير والتبديل والتزيد فى رواية الكرابيسى عند أبى نعيم 
( ۹ ۷۰) » وفی سندها أبو الشیخ وشيخه وشيخ عبيكد بن خلف 
محهولان » والکراسی إنما لازم الشافعی شهرین فقط فى قدمته الأخيرة 
ا سداد كما ذکره الرامهر مزی وله شذوذ غير مستساغ فى أصول الفقه 
وشد الرجال والعتقد » تكلم فيه غير واحد » منهم آحسد وابن معين 
والأزدى قال مسلمة بن القاسم القرطبی فى صلة تاريخ البضاری : 
« كان غير ثقة فى الرواية » » وفيها أن الشافعى قرأ على مالك الموطأ إلى 
كتاب السير فقط » وفيها ایض مناظرة طويلة له مع محمد بن الحسن > 
وقد اختصر ابن حجر خبر الكرابيسى ( ص 54 ) من أوله وآخره وترك 
الكلام فى رجاله حتى أصبح بحیث لا بظهر للناس میاصم التزید فيه > 
وهذا ليس حد ٠‏ 


وعند أبى نعيم روابة آخری (.هة ب ۸١‏ ) بطریق إسماعيل الحبال 
من هناك در خارجى إلى العراق و استنسخ کتب محمد بن الحسین و 


Ao 


لاه أيام 4 ٿم رحل إلى الشام وبها ألف الرد علی آبی حنفه والرد على 
مالك تم دخل مصر وحمل من هناك مكبلا بالحديد إلى الرشسید وناظر 
محمد بن الحسن وبشر بن غياث » وأفحمهما فأمر الرشید سحب محمد 
برجله فشفع فيه الشافعى ٠‏ ولعل ذلك كله وقع فى رؤيا لهذا الأفاك فجعله 
فى اليقظة لانه لم يجتمع بشر بن غياث بالرشسید أصلا منذ ذاعت بدعته 
بل ان مختفية طول عهد الرشيد حيث كان الرشیند حلف بسفك دمه 
لبدعته المعروفة + ومن المتواتر آن الشافعى حمل من محمد بن الحسیی حمل 
بختى من العلم ليس عليه إلا سماعه كما آخرجه ابن أبى العبوام والصيمرى 
واو نعيم والخطب واين عسد البر والذهبى وغيرهم بأسا فيد صحبحة 
و کل ما سمعه من غيره لا بکون عشر معشار هذا » ودلك القدار العظیم 
من. الكتب لا بمکن استكتابه ومقابلته فى ثلاثة أيام ولو آمکن هذا 
تا اف ¿ سماعه منه فى تلك المدة الوجيزة ولا سيما أن طريق التفقه 
لا رى فيه السرد المجرد الجاری فى روایه الحدیث » والشافعی إنما 
دخل مصر فى آواخر سنة ( ۱۹۸۵ ه ) فى عهد المأمون بعد وفاة الرشید 
بست سنين لا فى عهد الرشيد فيظهر من ذلك أن مختلق هذا الخبر لم 
يدير كذبه فاغناك عن البحث فى كتب الرجال عن مجاهيل الرواة فى 
السند فکفی الله المؤمنين القتال ٠‏ 


وفى رواية عند ابن عبد البر فى الاتتفاء ( ص ٩۷‏ ) : آنه حمل من 
مكة ومعه تسعة من العلویین الا أن فى سندها عبيد الله بن عمر البغدادى 
وهو غير مرضی عند آهل النقد وإن انخدع به بعض الا ندلسیین » وفی رواية 
عنده أأيضآ ( ص ٩٩‏ ) حمله من مكة ومعه ثلاثيائة رجل من قرش وقی 
سندها محمد بن إبراهيم الحرانی وآبوه وها مجیولان » وفی فهرست 
محمد بن إسحاق الندم ( ص ۲۹۵ ) : أنه ظهر بالغرب رجل من بنی 
أبى لهب فحمل الشافعى معه إلى الرشسد ٠‏ وزد على ذلك كله الرحلتين 
المصطنعتين وقد توسعنا فى التدليل على اختلاقهما فى هذا الكتاب وفى 


كم 


)0 لو غ الأمانى فى سيرة الإمام محمد بن الحسن, الشیبانی ) :ولمدنا الأنظار 
إلى أن الآبرى وأبا نعيم والبيهقى فضحوا ؟تفسهم بإخراجوم الرحلة الكاذية 


2-25 


فوقع الحق وبطل ما كانوا سلون ٠‏ 


فيظهر من ذلك كله مبلغ جراءة الرواة فى التزيد واستقبان الحية 
. لحاجة فى النفس ب ومع کل هدا انوم فى الکذب » والتفنن فى 
الاختلاف فری ابن جرير لا يشير فى تاريخه إلى محنه الشافعى أصلا مع 
أنه توسع فى بیان محنة آحمد » بل الخطيب نراه أيضا يسكت فى تاريخه 
عن المحنة وكذا الذهبى فى تواريخه وتلك آمور تستوقف الأنظار » وعلم 
حقيقة ذلك عند الله سبحاته ٠‏ وقد ذكر كثير من الأصحاب فى ردودهم 
شواد مسائل هوّلاء التهورین ٠‏ ۱ 


من ذلك ما ذکره البدر العینی فى ( عقد الجمان ) حيث قال : 
« ونحن نذکر من مسائلهم التی فیها بشاعة وقبح آکثر مما ذکروا مكافأة 
لهم » وقال تعالى : ۾ وجزاء سيئة سيئة مثلها ۾ ٠‏ فمنها أنهم شوضاآون 
من حوض صعير فیبزقین فيه ویتمخطون ويبقى الماء الذى فيه مستعملا 
بينهم » ثم يصلون بذلك الوضوء » فان عورضوا شولون هذا قلتان. 
آو آکثر وقد قال عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل خا » ۰ 
وهذا الحديث ضعفه ابن, معين وغيره كما عرف فى موضعه » ومع هذا 
قال الشسافعی حدانی مسلم عن ابن جریج باسناد لد محضر نی ٩۱‏ : 


(۱) ومسلم فى تلك افرواية هو ابن خالد الزنحی متکلم فيه . 


۳۳۳ 
تس 


` AY 


آن الماء ادا بلغ قلتون لا يحمل نجسا » و دان يجب أن يحفظط إسسناد 
هذا لد نه دليله الخاص علی قو له الذی اود به ۰ فإذا كان حاله هکدا 
عند إمامهم فکیف محتجون به ؟ ٠‏ 


ومنها : أن رجلا إذا صلى خلف إمام نم ظهر أنه جنب أي محدث 
يقولون صلاة القتدی جائزة ٠‏ وآى شنعة أقبح من هذا ؟ حيث. يجوزون 
الصلاة خلف الجنب أو المحدث وآشد قبح من هذا آنه لو ظهر کافراً 
جازت صلاة القتدی أيضآ فى قول عنهم ۰ وهل يوجد قول آقبح من هذا ؟ 
حيث جوز صلاة السلم خلف الكافر ٠‏ 


ومنها : آن النصرانى إذا تهود يجبرونه على أن يعود إلى دينه الأول 
الذى كان عليه فان عاد ولا قتل ٠‏ وآی شنحه أقبح وآفضح من هذا ؟ 
حك وه هن شؤل أن اوا ل" ت له على الب إلى دبن شال 
فه أن الله ثالث ثلاثة ۰ 


ومنها : آن البكر إذا زنت بجلدوها مائة جلدة ثم ينضونها عن البلدة 
سنة بغير محرم ۰ وفى هذا شنعة كبيرة ٠‏ لأنها إذا خرجت من بين عشیرتها 
وظهرانی قومها ارتكبت ما شاعت من الفواحش وقد صح عن .على رم 
الله وجهه أنه قال : < كفى بالنفى فتنة » ٠‏ 


ومنها : آن الرجل إذا زنى بامرآة فحبلت منه ووضعت بنتاً يجوزون 


وله حديث آخ يقول فيه ( انبا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد 
ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله مار قال 

« إذا كان الماء قلتين الم بحمل نحسا أو خبئا ۱ هد » كما فى مسنده . 
لکن مفعول آنباً متروك » واالثقة مجهول 04 وآلو اليد ابافى » بواین ‏ عاد فى 
سماعه امام ی مر ل النحس والخبث فرق 
وزيادة على الجهل بالمرالد من ا لقلتين ومن [الضث والحيمل ٠.‏ . 


۸۸ 


للرجل آن روج تاك الا ننه وآی قول آشنع من هدا ؟ سلمنا آن الشرع 


ومنها : أن شاهدين إن شهدا على رجل باه طلق امرآته ثلاثاً وفرق 
القاضى بينهما والزوج يعلم أنهما شهدا بالزور يقولون بن الفرقة وقعت 
بينهما فى الظاهر ولم تقع فى الباطن, فيجوزون للزوج أن بطاها فيما بينه 
وبين الله » م تجو زوین لها آن تتزوج بزوج آخر بحکم الظاهر ! وآی ول 
أقبح وآشنم من هذا يكون لامرآة زوجان فى حالة واحدة أحدهما يحامعها 
فى السر والاخر فى العلاننة ء 

ومنها : أنهم لا یجوزون بيع التعاطی میلزم من هدا أن من اشترى 
طعاماً بالتعاطى لا بحل له آن يأكله ولو أكله كان حراماً » وكذا لو اشتری 
جاريه بالتعاامى يكون وطؤها حراماً » فيكون أكثر الناس أكلة الحرام 
وتكبون الأولاد الذين ولدوا من الجواری التى بيعت بالتعاطی أولاد زنى 
ولا عیب مرق هذه المثالة + 


ومنها : أنهم لا يجوزون إسلام الصبى الذى يعقل الإسلام » 
ولا يصلون عليه إذا مات ولا ورون منه آخذاً ولا بآكلون ذبيحته إذا 
كان أبواه محوسيين ! وأى شئعة أعفلم 2 هدا ؟ شسخص عاقل بأتى 
من آلن تحصى فضما ذكر ناه كفامة ٠‏ انتمی کلام السدر العينى ٠‏ وآرانى فى 
خشه عن استقصاء السائل من هدا القسل رعیل آن حصحص الحق وبطل 
ما کانوا شون + 


۸٩ 


خاز 2 


وآری أن آختم الکتاب مسا ختم به السراج الهسندی کتاره 
« العزة المنيفة » حبث قال : 


2 إن القضاة والعدول والاحاء والأموات مفتقر‌ون الى اتباع الامام 


آما القاضی فا نه بنعزل عند الشافعی رحمه الله محرد الفسق فلز م 
قط على هذا الشرط قاض باقيا على القضاء فى مذهبه » فإذا افعزل لا تنفز 
من المفسدة ما لا يخفى ب أو اتباع الامام أهى حنيفة فا نه لا سعزال عننده 
بالفسق » وان | ستحق العزل ۰ 


وآما المدول فلان آبا حنيفة رضی الله عنه رشبت العستدالة بظاهر 
الاسلام ۰ بوآما الشافعى رحمه الله فاشترط فى العدول اجتناب الكبائر 
ظاهرا وباطناً ٠‏ والتزكية كذلك » وآى عدل أو قاض لم ,يلم بمعصية ؟ 
ولاذ الشركة التى بتعاطاها العدول فاسندة على غير مذهب أبى حنيفة » 
فالتناول منها قادح فى العدالة فکیف تتعقد عقود المسلمين شادهم 
عندهم ؟ والمدالة شرط فى انعقاد النکاح عندهم فيحتاجون إلى اتباع 
آبی حنيفة فى العقود والشهادات والأتكحة . 

وآما سان احتياج الأمواتن نا هم بحتاحون ال مدد الاحاء وا هرد ء 
ثواب القراءة إليهم وذلك لا" بصل إليهم عند غير آبی حنتة ٠‏ فلا بحصل 
لهم الخلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا على مذهیه . 


+ 


وأما سان احتیاج كافة الناس ۶ اتباعه فمن وحوه : 


الأول : أن تارك صلاة واحدة يقتل عندهم إما حددا ولما کفر؟ > 
فیجب حينئذ قتل أكثر العالم إذ المواظبون على الصلوات آقل من التاركين 
فی كل وقت خصوصاً النساء فإن أكثرهن لا يصلين إلا نادراً » فسکوت 
القضاة عن العامة » والأزواج عن نساءهم قبه ما ضه 6 وفی التول الدی 
يكفر به تارك الصلاة شکل بقاء الأنكحة مع ترك الصلاه فإقامتهم معهن ‏ 
وإقامتون معهم فيه من العسر مالا يقاس عليه ٠‏ 


الغلمان فى عامة الأحوال مشكلة عندهم » فيجب عليهم آد لا برسلبوا فى 
حو ا نجهم إلا العقلاء البالعين ٠‏ وأيضاً لم تعارف الناس البح بالإ.يحاب 


الثالت : أن مذهبهم أن من ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلانه 
وذلك يعسر على أكثر الموام خصوصا الأعراب والأعاجم فلا يجوز صلاة 
القراء خلفهم » فلا يجوز للعامة إلا تقليد أبى حنيفة رضى الله عنه فى 
جواز الصلاة يما ثسر من القرآن ۰ 


ذلك الا لمثل الحنید وآیی يزيد فى العمر الا ادرا + 


الخامس : آن شرط الخروج عن عهده الزكاة أن تمرق إلى ثلاثة من 
کل صنف من الاصناف الثمانية المذكورة فى فوله تعالی : و إنما الصدقات 
للفقر اء موه 4 الا یه و قلما سفق ذلك لا حمید ۰ 


السار ۰ أذ النفقه على الموسر مدان » وعلى المعسر مد عندهم » 
وقاسا بتفق ذلك لأحد منهم ٠‏ 
۹۱ 


السابع : أن الحمامات التی تسخن بالنجاسات » والأقراص التی 
فخبز وتطیخ بالزيل » والفخارات التی تعجن بالأروات كلها مث >لة 
على مدهیهم ٠‏ 

الثامن : أبن بيع الروث والحلة لا يجوز عندهم مع آنهم ببآشرو نه ۰ 

#تاسع : آن اللبوسات التی بتناولها الجمیسور من السنجاب 
والسمور و القاقم وسائر آصنافها غير طاهرة عندهم لذز. شعر المتة نحس 
عندهم ۰ 

العاشر : اد بيع الباقلاء والفول الأخضر والحوز والدوز فى فضورس 


مشکل عندهم لاشتراطهم علم ما فی داخل القشور مع انهم لا بحترزون 
من آمثالها ٠‏ 


وهذه' قطرة من بحار السائل ال بحتناج الناس فیها إلى ابا 
أبى حنيفة تر کنا استقصاءها مخافة التطويل فالناس كلهم ىما قال الشافعی 
٠‏ حمه الله عبال على أبى حشيفة فى الفقه فيتعين لهم اتساعه والله اع 
اتتمی ما ذكره السراج الهندی ببعض تصرف ۰ 

وقد انتهی نوفیق الله سبحانه سد الفقير محمد زاهد الکوثری 
کي 5 حمادى الأولى من سبه ( ۶ هھ ( » والحمد الله أولا وآخراً. 


3 عاد مد 


۹۲ 


۱ 
الحند الله و كفى : وسلام على عباده الدین اصطفی ٠‏ وبعد » فهذا 
2 آقو ام المسالك فئ. دحث زو اة مالك عن ا حنیفه ورواه 9 حنيقة 
عن مالك » وضه ما بشفی ودکفی إن شاء الله تعالى فى تحقيق هذا 
الموضوع ۰ 


اخذ مالك عن أبى حنيفة رضی الله عنهما 


قال الامام الشافعى رضی الله عنه فى کتاب الام ( ۷ ۲۸ ) ۰ 
« وقد سآلت الدراوردى هل قال أحد بالمدينة لا يكون الصداق أقل 


الدراوردى 8 آراه أخده عن أبى حشيفة »© ۰ 


و قال مسحو د بن شسه فی مقدمة کتات التعليم ٠.‏ 2 دكر الطحاوى 
فى کنانه الذی جمع فيه آخبار . أصحانا عن الدراوردی سمعت مالک 
بقول : عندی من فقه أبى حنيفة ستون آلف مسألة » ۰ وساق الوفق 
الخوارزمى قی المناقب ) ۹ (۹٦‏ تاه 5 مالك أنه قال ۱۳ مسائل 
أى حنیفه ستوق الف مسألة » ۰ وهی التى كانت عنده ٠‏ 


فال القافی عیاض فى آوائل الدارك : « قال اللیت بن سعد لقیت 
مالكا فى المدينة فقلت له إنى آراك تمسح العرق عن جبينك قال : عرقت 
مع أبى حنيفة إنه لفقیه با مصرى ٠‏ ثم لقيت آبا حنيفة وقلت له ما آحسیر 
و ند تام » ۰ 

وقال آبو عد الله الحسين بن على الصیمری فى « آخبار آبی حنيفة 
وأصحابه )» : خر نا عبد الله بن شن الحلوانی قال حدضا مكرم ب 
أحمد قال آخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى - 

2۳ 


فيما کنب به إلى ب قال حدثنا جبرون بن عيسى بن يزيد » قال حدثنا 
أيوب العراقى أبى هاشم » قال حدثنا محمد بن رشيد صاحب عبد الرحمن 
ابن القاسم عن بوسف بن عمرو عن ابن, الدراوردى قال : رأمت مالك 
وبا حنيفة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة 
وهما تداکران وتدارسان حتى ادا وقف أحدهها على القول الذى 
قال به صاحبه وعمل عليه آمسك عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة 
لواحد منهما حتی بصلا الداة فی محطسهما ذلك + 


وقال الوفق فى الناقب ( ۲ب ۳۵ ) بالسند إلى محمد پن, إسماعيل 
ابن أبى فديك قال : ریت مالك بن آنس قابضاً ید أبى حنيفة بمشیان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : سم الله هذا موضع الأمان فا مننى 
اللهم من عدابك ونجنی من النار ٠‏ وفى ( 5 ۴۳ ) بالسند إلى إسماعيل 
ابن إسحاق بن محمد قال كان مالك ريما اعتبر بقول أهى حنيفة فى 
المسائل ٠‏ وفى ( ۲ ب ۳۳ ) أيضاً بالسند إلى محمد بن عمر الواقدى 


وقال الصسرى آخبر نا عمر بن راهيم الفریء » قال حدثنا مکرم « 
قال حدثنا جعفر بن, سهل بن فروخ » قال حدثنا أحمد بن محمد » قال 
حدثنا سليمان بن الربيع » قال حدثنا كادح بن رحمة » قال : سبال 
رجل مالك بن أفس عن, رجل له ثوبان » أحدهما نجس والآخر طاهر » 
وحضرت الصلاة ٠‏ فقال : تحری قال كادح : فأخبرت مالكا بقول 
أبى حشيفة أنه يصلى فى كل واحد منهما مرة فآمر برد الرجل وآفتاه شول 
أبى حنيفة ٠‏ وسلیمان وكادح متکلم فيهما ٠‏ وقد ذكر السيوطى كاد 
فى عداد الرواة عن مالك ٠‏ 
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( مجموعة ۰۳ ) : حدثئی پوسف بن آحمد الکی ب وهو اين اندخیل 
الصیدلانی راوية العقیلی حدثنا محمد ين, حازم الفقيه » حدقنا محمد 
أبن على الصائغ سكة » حدثنا زام بن محسبد عر الشسافعی عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال : « كان مالك بن آنس بنظی فى 
كنب أبى حنيفة وينتفع بها » وفى هذا القدر كفاية ٠‏ 
إخَنذ ابى حنيفة عن مالك رضى الله عنهما 
قال اين حجر : « لم تشبت رواية أهى حنيفة عن, مالك وإنما آورد 
الدارقطنی ثم الخطيب روايتين وقعت لهما باسنادین فیهما مقال » يريد 
ما آخرجه الدارقطنی فى « غرالب مالك »۲۱۳ ب ومثله عند اہ شاهين ب 
عن محمد بن محزوم عن جده محمد بن ضحاك حدثنا عمران ين 
عبد الرحيم الأصنهانى » حدثنا بكار بن الحسن > حدثنا إسماعيل وم 
حماد عن آبی حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد الله ون الفضل عن, فافع 
ابن جبير بن مطعم عنم | بن عباس عن النبى صلى اله عليه وسلم : « لام 
أحق پنفسها من وليها والبكر تستآمر وصمتها إقرارها » ٠‏ 


وما أخرجه الخطبب البغدادى فى « رواة مالك » عن محمد ين على 
اين آحمد الصلحى . وهو أبو العلاء الواسطی ہے حدثنا أ پى زرعه آحید 
عن فافع عن. ا الك لين مان اس وس 
فسأله عنم راعية له كانت ترعی فى غنمه فتخوفت على شاه الموت فذنحتها 
وما قاله اسدر افورکنی من نکسه علی ابن الصلاح من أن 
للدراقطنى جزءآ من مرویات أبى حنيفة عن مالك سهو عن کتاب « غرائب 


مالك » هذا وليس للدراقطنى جزء من هنذا القبيل وانما عنده 'لحد 
الحدشین وحاله كما شرحناه 5 1 


40 


من, روایه آبی حنيفة عن مالك وکلاهما غير ثابت بطریق أبى حنيفة عن 
مالك كما قال ابن حجر وان عول عليهما السيوطى فى « الفانید فى حلاوة 
الأسائيع » غير متذكر لما قاله هی فى « تنوير الحوالك » ( س ++ ) 
فى الحدمت الأول : « وقل اه رواه عنه اپو حشفة ولا يصح » ولا متشه 
إلى آن الخبر الأول رواية حماد عن مالك مباشرة دون توسط ابيه فى 
روابه الحافظ بن مخلد » ولا إلى آن عمران ی سسننده » آتهمه غير واحد 
بوضع هذا السند » ولا ملتفت إلى أن الخبر الثانی خلاف ما صح عن 
با لکشط والنزو بر » وأا 17 58 مهر و مه تكلم" نها » والیر غير 
مواق ٠‏ 


ثم استدرك السيوطى عليهما ثالثاً فى « تزيين الممالك .وه » نقلا 
عن مختصر مسافيد أبى حنيفة(١2‏ لابن الضياء المكى .. أبى البقاء محمد 
اين أحمد العمرى المتوفى سنة ( 54م ه ) من شيوخ السخاوى وزكريا 
الأنصارى ‏ . لكن ذلك سبق قلم من أبى المؤيد الخوارزمی موف 
« جامع الممسانيد » حتماً » ومتابعة للغلط من اهن الضياء » ومن السيوطى 
وآزيد عليهما رابا من « جامع المسانيد » إلا آنه لا شبآن لأبى حنیفه 
فيه أيضاً » وسنشرح ذلك كله بمشيئة الله مسحانه ٠‏ 


اما الخبر الأول : فعن, حماد بن أبى حنيفة عن مالك مباشرة بدون 
توسط آبی حنيفة بينهما كما رواه الحافظ محمد بن مخلد العطار التوفی 
سنة ( اسم ه ) فى جزثه فى « ما رواه الأكاير عن مالك » المحفوظ 
بظاهرية دمشق فى قسم المجاميع ( رقم ٩۸‏ ) وعليه طباق ومسماعات 


الخمسة عدر الب حتيقة 5 شتسار مالي ين حثيفة مباشرة 0 


4 


لشاهير أهل الرواية وخطوطهم وفیه رواية الزهرى ‏ وینفیها ابن عبد البر 
فى الاننقاء س ویصی أبن سمید الأنصارى وابن جريج والثورى وشمة 
ديتيم عروة والأوزاعى وحماد بن أبى حنیفه وحماد بن, زيد وإبرأهيم بن 
طهمان وورقاء وغيرهم عن مالك ولیس فيه ذكر أبى حنيفة فى عداد هو لاءء 


وسند ابن مخلد فى رواية هذا الحديث فيه « حدتتي آبو محيد 
القاسم پن هارون بن جمهور بن منصور الأصفهانى ب وکتبه لم بخطه ب 
حداثنا عمران بن عبد الرحیم الباهلى الأصنهانى » حدثنا بكار ين الصسن 
الأصفها نى » حدثنا حماد بن أبى حنيفة عن مالك بن آنس الحديث » وقد 
قدم آبو عند الله بن خسرو البلخى هذه الرواية فى مسنده تنبیهاً على أن 
رو ابه « حدثنا إسماعيل بن حماد عن آبی حنيفة عن مابك » مبنية على 
تسبي لفظ لز بن ) إلى ( عن ) سهواً تما هو كير انوفوع فى آلاسانید 
فأصبح « حدثنا حماد بن أبى حنيفة © بهذا التعییر « حدثنا إساعيل بن 
حساد عن آپی حنيفة » فیکون العلط فى موضعين وإصلاحه بإقامة ز عن ) 
مقام ‏ ين ) و ( ین ) مقام ( عن ) > وسقط عمران من سند ابن مخند 
فى النسخة المطبوعة من, « جامع السانید » ولو كان لأبى حنیفة رواة 
عن, مالك لذكرها ابن مخلد فى جزئه بدون أن يقتتصر على ذكر ساد 
وهذا ظاهر ۰ وعد حماد من الأكابر بالنظر إلى آنه نوفی قبل مالك بثلاث 
سنوات وربما یکون ميلاده أقدم من ميلاد مالك أيضا كما شرا ذلك 
قن تیب الخطيب » فما يرويه الذهبى فى ترجمة مالك فى طبقضات 
الحفاظ عن أشهب لا يصح إلا إذا كان فى حق حماد بن أبى حنيفة دون 
أبيه لآن ميلاد أشهب ( ٠٤١‏ ه ) كما يقول ابن ,يونس إن لم یکن لدة 
الشافعى ومثله لا يمكن أن برحل من, مصر إلى المدينة النورة ویری 
أبا حنيفة عند مالك أصلا ٠‏ والظاهر أنه سقط من أصل ابن مخلد الذى 
كتبه له لاقاسم ( إسسماعيل بن حماد ) لأن بكار بن الحسن المتوفى 
مسنه ( ۳۳۸ ه ) آدرك إسماعيل دون آبه وبكار آصنهانی الحتد رازی 


۷ 


بعد وفاة أبى حنيفة > وانما کان ارتفاع شأن. مالك بعد محنته سينة 
1ه ) ولا يعلم لآبى حنيفة اجتماع به بعد هذا التاريخ + وبين وفاتى 
ابی حنيفة ومالك تسع وعشرون سنه اتفاقآ كما بين میلادهما على آقدم ١‏ 
الروابات ا ٠‏ وآما على الحدث الروايات. فين منلادبهما سبع عشرة 
مسنه لذن الغلاف فى میلاد آبی حنيفة يدور بين ( ٩۱‏ و ۸۰ ) وفی ميلاد 
ل ی ل نا 


کته الفقير ليه سبحاثه 9 زاهد بن ۳ بوم e‏ 
كرك رت E‏ فصن e‏ 


oe‏ 0 چا 


رحج هی فى 


الفهرس 

أولا : فهرس إحقاق الحق ' 
تقديم الإمام الكىثرى بقلم الشيخ محمد آبو زهرة 
القدمة و بان سوب تأليف الكتاب 

بیان مسلك الصنف فى | ان اشوین 

رأى الكوثرى فى علم اين الجوينى بالحديث 
استدلال ابن الجوينى بحديث « الألمة من قريش » 

رد الكوثرى على ذلك الاستدلال 

دعوی الكوثرى أن نسب الشافعی ليس من, قرش 

رآی الکوثری فسا منقله السا والحاكم وأبى الطيب 
والسيهقى والخطیب 

إنكار الکوثری على الامام الفخر الرازی سبه للجرجانی 
رأى ابن الجوینی فى مسألة تقليد العامی لأحد الذاهب 

مناقشة الكوثرى لابن الجوینی فى مسألة تقليد الأئمة 
مقارفة ابن الجوینی بين أصبول الصحابة وصول الأثمة 


يرى الكوثرى أن ابن الجوینی قد آخطأ فى جاب الصحابة ٠‏ 


دعوى ابن الجوینی أن آبا حنيفة لم يتفرغ لنخل الفروع 

رد الكوثرى عليه فى ذلك 

أدلة الکوثری على إثبات المجمع الفقهى الوجود فى مجلس 
آبی حنيففة ۱ 

تشنيع الکوثری على الشس‌افعی بسبب ما یحکی عنه من 
قولين قديم وجدید 

رأى السخاوی فيما محكى عن اجتماع الشافعى بأبى پوسف 

دعوی الكوثرى أن للامام النووى أغلاطا مكشوعة 

رأى الكوثرى فى سبب رجوع أبى بوسف عن مذهب 
أبى حنيفة فى عدة مسال ۱ 

- تأكيد الكوثرى على نفي لقاء الشافعى بأبى پوس 


١١١ 


الو ضوع 
دعوى. ا , الجوننی أن الشافعى تفغ 9 ل الفروع “دون 
آبی حنيفة ۰ ۲ 
مناقشة الکوثری لابن الجوینی فى هذه السالة ۰ 
استدلال ابن الجونی مرة ثانية محدت « الأكنة من فرش » 
رأى الكوثرى فى الحديث من حيث صحته ومعناة : 


دعوى الكوثرى تضعيف إبراهيم بن سعد لوست ۱ 


3 


2 الأئمة من قرش 4 

دعوى الكوثرى أن الحافظ ام حجر تساهل فى العزو 
دعوى ابن الجوبنى رحعان مذهب الشافعى 

رد الكوثرى على هذه الدعوى 


- 


عودة الكوثرى إلى تشنيعه على الشافعی سیب ما يتك 


وی و قدريم وحددد 
دعوى أبن الجوينى أن لأبى حنيفة أصو له باطلة 


رد لكوثرى على ذلك وتوضسیح الصصواب فيا 


لأى حنيفة 
دعرى این الجوینی آن الشسافعى كان أعلم من أبى حنيفة فى 
اللعه و الحدث 
رد الکوثری على ذلك 
إنكار الکوثری على الشافعی رواته عن محسد ر 
۳ حى وخاند الز نحی ۱ 
کار لوق علی ز توت نی ملد تنم » 
دعوی این ی ان اج تعیفه با اول 3 
رد الكوثرى عليه فى ذلك ۱ 
دعوى الكو ثرى أبن الشافعى خالف الإجماع . 
كلام أبن الجوينى على مسألة إزالة النجاسة 0 ورد 
الكوثرى عليه 
۱۰ 


َك 


1 
و 


33 
4 
۵ 
3 


۰۹ 


ااوضسسسوع 
كلام ابن اجوینی على مسالة إبدال لفظ النكاح والتزويج 
بعيرهما ورد الكوثرى غليه 
افکار ان زر الجوینی على آبی حنيضة عدة فروع فقهيسة ورد 
الكوثرى عليه فى ذلك 
دعوی این الجوینی أن الشسافعى أعلم من آبی پوسنف 
ومحمد بن الحسن 
رد الكوثرى عليه فى ذلك 
تصریح الحافظ ابن حجر بعدم لقاء الشافمی بآبی يوسف 
دعوی الصنف أن رحلة الشافعی ها آکادب مکشو فه 
إنكار الصنف على البیهقی وأبى نعيم والآبرئ روايتهم 
رحلة الشافعى المختلفة ١‏ 
إنكار ر ابن الجوینی على أبى حنيفة عدة فروع فتهية ‏ 
رد الكوثرى عليه فى ذلك 
الكلام على زواة وطرق خديث « تمرة طسة طببه وماء طهبور » 
إنكار ان ن الجوینی على آبی حنيفة مرة آخری فروعاً فقهبة 
رد الكوثرى على ذلك 
حكاية ابن الجوينى صلاة القفال بين يدى يمين الدولة محمود 
ابن سبکتکین ۱ 
رأى الکوثری فى تلك الحكابة 
دعوى الكوثرى أن البيهقى لم يكن عنيده من الأصول 
السته غير الصحيحين وسنن أبى داود 
تشسبیم الکی‌ثری على القفال ۱ 
نقد الکوثری لطريقة التاج السبكى فى طبقاته 
رمى الكوثرى لابن الحوينى بتعميد الكذب 
مناقشه الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة فى مسألة إخرا ج الزكاة 
من مال الصبیان 
مناقشة الخلاف بين الذهبین فى مسألة تبییت النية فى الصوم 


۷ 


4۸ 


۳ء 


مناقشة الخلاف بن الدهبین فى مسال من اب احج 
مناقشة الخلاف بن الذهبین فى مسائل من ياب العصب 
مناقشة الخلاف بين المذهبين فى مسائل من باب الشکاح 
مناقشة الخلاف ين الذهبین فى مسائل من باب القصاص 
مناقشة الخلاف بين المدهبين فى مسائل من اب الزن 
مناقشه الخلاف ين المذهيين هى مسالة قضية القضاة 

الكلام على آتباع الأائمة وما أصابهم من التغضب باتهم 

ا الكوثرى فيما حب من ات دين ين 
و مهس لد ب الحسین ‏ 
سه 

رأى الکوثری فى هذه الحكابة 

تصریح ابن حجر و السخاوی ان رحلة الشافمى التى رواها 

البیهفی مب وضبوعة ۰ مکدوبه 

تقایل الکوثری من شأن مصنفات الامام النووی 

رآی الکوثری فنا شب من مناظرات ين الشسافمی 
ومحمسبيك بن الحسن, 

الكلام على بعض روايات رحلة الشسافعی 


ذكر الكوثرى لبعض المسائل الشادة فى نظره ب فی | 


مذهب 0 
تضصف الکوثری لصبدیث « ادا ل لاء نون لم 
تحمل الث ¢ ۱ 
خانمة : فى ساك حاحه الفضاه و اف والأموات وكافه 
5 
س إلى اقباع سس 9 59 537 
آخد مالك عن آبی ناه 
أخد آبی حشيمة عن مالك 


دی الأحادث التى رواها أبو حنيفة عن مالك و ساإد حالها ۱ 


الفهرس 
1° 


AV 


١١١ 


سا 


تتشرف المكتبة الأزهرية للتراث أن تقدم : 


من تراث العلامة الشيخ / محمد زاهد الکوثری 


اسم الكتاب 


الانتصار والترجيح للمذهب الصحیح. 
رفع الاشتباه عن مسألتى كشف الرءوس 
ولبس النعال فى الصلاة. 

الحاوى فى سيرة الامام آبی جعفر 
الطحاوی. ۱ ۱ 

منیة الألغى فیمافات من تخریج 
أحاديث الهداية للزیلعی رحمه اللّه. ٠‏ 
حات النظر فى سيرة الامام زفر رضی الله 
عنه . 

مناقب الامام آبی حنيفة وصاحبیه آبی 
یوسف ومحمد بن الحسن . 


. کشف الستر عن فرضية الوتر: 
١‏ أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك 


واختلافهم فيها زيادة ونقصا. 

بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام أبى الحسن 
الشیبانی . 

احقاق اخق بابطال الباطل فى مغيث 
الخلق ویلیه أقوم السالك فى بحث رواية 
مالك عن أبى حنيفة والعکس. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
دفع شبهة التشبيه لابن اجوزی. 

تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة 
أبى حنيضة رضى الله عنه من الأكاذيب 
ويليه كتاب الترحيب لنقد التأنيب . 
الغرة المنيفة فى تحقيق بعض مسائل 
الإمام أبى حنيفة. 

التبصير فى الدين وتميز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكين للاسفراينى. 


تلا الأسماء والصفات للبيهقى. 


۱۷ 


۱۸ 
۷۹ 
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۲۵ 
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اسم الكتاب 


تبين كذب الفتری فيما نسب إلى الإمام 
الأشعرق. 

الامام الكوثرى رحمه الله لأحمد خيرى 
النكت الطريفة فى التحدث عن ردود 
ابن أبى شيبه على أبى حنيفة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به. 

إرغام المريد فى شرح النظم العتید 
لعوسل المريد برجال الطريقة 
التشش‌تد‌ية . 

العالم والتعلم - الفقه الأوسط - الفقه 
الابسط - الفقه الا کبر . 

النبذ فى أصول الفقه الظاهری. 
الاختلاف فى اللفظ والرد على اجهمية 
والشبهة. 

النتقی الفید من العقد الفرید . 

البحوث السنية عن بعض رجال الطريقة 
الخلونية. 

فقه أهل العراق. 

حسن التقاضى فى السيرة. 

مقالات الامام الکوثری. 

السیف الصقیل فى الرد على ابن زفیل . 
الاشفاق على أحكام الطلاق . 

العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية. 
دفع شبهة من تشبه وتمرد ونسب ذلك 
إلى السید اجلیل الامام أحمد. ۱ 
نظرة عابرة فى مزاعم من ینکر نزول 
عیسی عليه السلام قبل الاخرة. 

فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الا کوان 
الامتاع بسيرة الامامین 

القدمات الخمس والعشرون 


